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 تمهيد
من الموضوعات المرتبطة  اً كبير   اً رآنية عند المستشرقين عددالق الدراسات تناولت

وعلى  .عن وجهة النظر الإسلامية اً يختلف كثير  يالكريم من منظور استشراق بالقرآن
الرغم من أن معظم موضوعات الدراسات القرآنية عند المستشرقين يدور حول شبهات 

صورة  لموضوعات وتقديمها فياستشراقية عن القرآن الكريم فإنه من الممكن حصر هذه ا
التعرف على أهم  بالقرآن الكريم، وتفيد في يالاستشراق يعلمية تعكس الاهتمام العلم

 ،واتجاهات موضوعات الدراسات القرآنيةمجالات الدراسات القرآنية عند المستشرقين، 
شكل مستقل  رصد تطور الدراسات القرآنية عند المستشرقين في كما أ�ا تفيد في

شكل مقارن داخل إطار مقارنة الأديان،  ل إطار الدراسات الإسلامية، أو فيداخ
من هذه الدراسات يهتم  اً كبير   اً ن جانبإالأديان حيث  بخاصة مقارنة الكتب المقدسة في

أو العهد  ،أو بموضوعات من العهد القديم ،بمقارنة موضوعات قرآنية بموضوعات توراتية
ويطرح  ،نصرانيةمتأثر بالخلفية اليهودية المن المستشرقين  اً كبير   اً الجديد وذلك لأن عدد

 .نصراني يات القرآنية من منظور يهودالموضوع
هذا البحث الموضوعات  سيتم تناولها في ومن أهم الموضوعات التي

تأثر فيه  يوالذ ))تاريخ القرآن((وهو ما يُسَمَّى  ،مهم يالمهتمة بمجال استشراق
تاريخ ((أو ما يسمى  ،القديم وتاريخ العهد الجديد المستشرقون بتاريخ العهد

 ))الكتاب المقدس((الغرب لنقد  تم تطويره في يوبالمنهج الذ ))الكتاب المقدس
 .القديم والجديد بعهديه

ومن الموضوعات التقليدية دراسة القرآن الكريم كمصدر للدين 
 لات فيومصدر للعبادات والمعام ،ومصدر للشريعة الإسلامية ؛يالإسلام
كما اهتم فريق من المستشرقين   .الإسلام فيومصدر للأخلاق  ،الإسلام
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، لقرآن الكريم مثل مصطلحات القرآنبعمليات تأصيل لمسميات وتقسيمات ا
وظاهرة  ،وعالج بعضهم موضوعات القراءات القرآنية .وبسملة ،وآية ،وسورة

 .القرآن التكرار في
ستشرقين الاهتمام بالموضوعات ومن مجالات الدراسات القرآنية عند الم

ولغة  ،والإعجاز القرآني ،البلاغة :ومن أهمها موضوعات ،اللغوية والأسلوبية
أو ما يسمى عند المستشرقين  ،، وغريب القرآنوالأسلوب القرآني ،لقرآن الكريما

 في يوغير السام ))يالدخيل السام((أو  ،القرآن الكريم بالألفاظ الأجنبية في
 .والدراسات حول معاجم القرآن الكريم .يمالقرآن الكر 

وعقدوا مقارنات  ،القرآن الكريم صص الأنبياء فيقن بو واهتم المستشرق
واهتم  .فار العهد القديم والعهد الجديدسأ في االقصص بما يقابله هير من هذلكث

 وبالتصور القرآني ،نصرانيةاليهودية والبالموضوعات المرتبطة ب اً المستشرقون أيض
 .لهما وبالنقد القرآني ،يانتينللد

من اهتمام المستشرقين  اً كبير   اً القرآن الكريم جانب وقد نالت ترجمة معاني
كما قام عدد   ،وصعوبات الترجمة ،القرآن الكريم حيث ناقشوا قضايا ترجمة معاني

وكذلك اهتم  .القرآن الكريم إلى كل اللغات الأوروبية منهم بعمل ترجمات لمعاني
الاجتماع  وتأثيره في ،حياة المسلمين بدور القرآن الكريم في اً ن أيضالمستشرقو 

التربية والسلوك  ية وفيبناء الحضارة الإسلام ودوره في ،يوالتمدن الإسلام
 .يالإسلام

لمستشرقين عدة وقد غلب على هذه الموضوعات القرآنية المتعددة عند ا
 :اتجاهات من أهمها

الكتاب المقدس ضوء علم نقد  فيدراسة القرآن الكريم اتجاه  – 1
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Biblical Criticim. 
 .يضوء المنهج التنصير  دراسة القرآن الكريم فياتجاه  – 2
 .ضوء المنهج المقارن دراسة القرآن الكريم فياتجاه  – 3
 .القرآن الكريم الاتجاه المرتبط بترجمات معاني - 4

ف موضوعات تصني فيالأول  الاتجاههذا البحث على  وسيتم التركيز في
تأثيره الشامل على و  ،لاتساعه اً سات القرآنية عند المستشرقين نظر الدرا

وَلِّد اً ولكونه أيض ،قرآنيةالدراسات ال
ُ
لأهم الشبهات الاستشراقية حول  الاتجاه الم

هذه الدراسة من الناحية الوصفية والمسحية لأعمال  وسنعتمد في .القرآن الكريم
ثلاثة أجزاء  تقع في التي ))ستشرقونالم(( يعقيقال المستشرقين على موسوعة نجيب

 .أعمال المستشرقين في عربي يباعتبارها أشمل عمل موسوع
ضـوء علـم نقـد الكتـاب  ياتجاه دراسة القرآن الكريم ف :أولاً 
 Biblical Criticism المقدس

 يوالفكر  يبالمناخ العلملكريم دراستهم للقرآن ا تأثر المستشرقون في
وذلك باعتبار المستشرق  ،الغرب السائدة في ينهجية البحث العلموبم ،ربيغال

 ،وبالضرورة لابد وأن يتأثر بالمعطيات المنهجية ،ابن بيئته العلمية والثقافية
 .تطورت داخل إطار العلوم الإنسانية والاجتماعية التي يوبأصول البحث العلم

الفريق الأول . وقد عكف على درس الإسلام والقرآن فريقان من المستشرقين
يتكون من رجال دين وعلماء دين تقليديين منتمين إلى الكنيسة الغربية على 
اختلاف مذاهبها، ورجال دين يهود ينتمون إلى الحركات والمذاهب الدينية 

 ،اً م دينيوهذا الفريق من المستشرقين متدين وملتز  .الغرب اليهودية المنتشرة في
يهودية كانت  ،اف ومصالح ديانتهدمرتبطة بأهودراسته للإسلام وللقرآن دراسة 
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ضد الإسلام والقرآن  الجدلي يويغلب عليها الطابع الدفاع ،نصرانيةأو 
(الكريم

0F

1(. 
فيضم مجموعة من العلماء العلمانيين المنتمين إلى حقل  ،أما الفريق الثاني

ومراكز البحوث  ،والمؤسسات ،الجامعات العلوم الإنسانية والاجتماعية في
علمية المرتبطة بالعلوم غربية، والذين طبقوا على الإسلام والقرآن الكريم المناهج الال

بمناهج البحث  اً دراسة الدين عموم عية متأثرين فيوالاجتما نسانيةالإ
بالإضافة إلى ما تم تطويره  ،والفلسفية ،والنفسية ،والأنثروبولوجية ،الاجتماعية

وعلم  ،وعلم تاريخ الأديان ،لأديانمن علوم دين مستقلة مثل علم مقارنة ا
الظاهرة الدينية لتكوِّن مجموعة جديدة من علوم الدين إلى جانب علم الاجتماع 

وعلم النفس  ،وجغرافية الدين ،وتاريخ الدين وعلم أنثروبولوجيا الدين ،الديني
والفنون  ،الاهتمام بدراسة الأدب الديني علاوة علىوفلسفة الدين  ،الديني
 ،علاقته بالأدب دراسة الدين في ،أو بمعنى آخر ،خلاق الدينيةوالأ ،الدينية
(والأخلاق ،والفن

1F

2(. 
تطورت لدراسة  بكل هذه الاتجاهات العلمية التي المستشرقونوقد تأثر 

 .داخل إطار العلوم الإنسانية والاجتماعية ))الظاهرة الدينية((بـ الدين وما يسمى 
لإنسانية والاجتماعية لدراسة الإسلام والقرآن العلوم ا وقد استعاروا المنهج في

                                                 
 .2003القاهرة  .جامعة القاهرة ،، مجلة رسالة المشرقيمدرسة الاستشراق اليهود: محمد خليفة حسن )1(
 ،22–20ص  ،2002القاهرة  ،فةقاار الثد. دراسة وصفية مقارنة –اريخ الأديان ت :محمد خليفة حسن )2(

ترجمة  ،تحرير زالمان شازار ،مقدمة تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث :وانظر
، 2000، القاهرة 204العدد  ،اللس الأعلى للثقافة .تقديم ومراجعة محمد خليفة حسن ي،أحمد هويد

 .13–3ص
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دراسة  لهذه العلوم في يالتطبيق المنهج ،وبشكل حرفي ،ذلك الكريم مقلدين في
 .نصرانيةاليهودية وال دراسة النصوص الدينية المقدسة في وفي ،نصرانيةاليهودية وال

سمى مجال الدراسة النقدية للنصوص الدينية ما أصبح ي نتج عن هذا في دوق
 The Science of ))نقد الكتاب المقدس((بعلم  يمنذ القرن الثامن عشر الميلاد

Bibilical Criticism.  الكتاب المقدس((وقد تفرع هذا العلم حسب أقسام(( 
وعلم نقد  ،Old Testament Criticismعلم نقد العهد القديم  :إلى علمين

شكل خاص داخل شتهر باو  ، New Testament Criticismلجديدالعهد ا
أو  Torah Criticismإطار علم نقد العهد القديم ما يسمى بعلم نقد التوراة 

Pentateuchal Criticism بالنقد  اً أيض يكما سم  ،علم نقد الأسفار الخمسة
Higher CriticismP العالي

)
2F

1(
P .دراسة نصوص  لهذه الاتجاهات في اً وتطبيق

 تطور عند المستشرقين ما يمكن الجديد على القرآن الكريمو القديم  ينالعهد
 والحقيقة أنه ليس كل المستشرقين المهتمين .تسميته بنقد القرآن الكريم

على القرآن  ))الكتاب المقدس((ات القرآنية قد طبقوا اتجاهات نقد بالدراس
وحاجة المتخصص  ،وذلك لصعوبة هذه الاتجاهات النقدية المتخصصة ،الكريم

، ومعرفة ثل معرفة اللغات والآداب الساميةن العلوم معدد م فيها إلى التأهل في
الكتاب ((ومعرفة اتجاهات نقد  ،العلوم الإنسانية والاجتماعية ومناهجها

                                                 
 :عمال التاليةانظر الأ )1(

- G.W. Anderson, A Critical Introduction to the Old Testament, Prentice-Hall 
Inc., N.Y., 1959. 
- W.F. Albright, From the Stone Age to Christianty, Monotheism and the 
Historical Process, Doubleday and Co., N.Y., 1957. 
- O. Eissfeldt, The Old Testament, an Introduction, trans. By Ackroyd, Harper 
and Row, N.Y., 1972. 

- H.H. Rowley, The Growth of the Old Testament, Harper and Row, N.Y., 
1963. 
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 .))المقدس
من المستشرقين بالسيطرة  اً لهذه الصعوبات فقد انفرد عدد قليل جد اً ونظر 

المستشرقين  من اً خطير  اً وكوّنوا فريق ،العلمية والمنهجية على هذه الاتجاهات
 .))نقد الكتاب المقدس((ضوء علم  في دراسة النص القرآني تخصصوا في

 وبالضرورة جمع هؤلاء المستشرقون بين تخصصين أساسيين التخصص في
وعلى  ،الدراسات الإسلامية والتخصص في ،القديم والجديد يندراسات العهد

 .الأخص الدراسات القرآنية
نقد  ة علمية استشراقية متخصصة فيويكوِّن هؤلاء المستشرقون مدرس

ى عل ويأتي .))الكتاب المقدس((القرآن الكريم من خلال استخدام مناهج نقد 
الغرب المستشرق  في ))الكتاب المقدس نقد((رأس هذه المدرسة مؤسس علم 

نفسه لوقت ا يمكن اعتباره في يالذ )P)P1844–1918 يوليوس فلهاوزن
نقد العهد  جمع فلهاوزن بين التخصص في وقد. ))نقد القرآن الكريم((مؤسس 

مؤسس نفسه الوقت  وهو في .الإسلام والقرآن الكريم والتخصص في ،القديم
طبقت على كل أسفار العهد القديم والعهد  والتي ،ةنظرية تعدد مصادر التورا

ومن  ،للتوراة وقد التقط فلهاوزن نظرية تعدد المصادر من النقد القرآني .الجديد
وأهمها  ،ةنقد التورا المستند إلى النظريات القرآنية في يالإسلام يلنقدالتراث ا

(وتعدد المصادر ،والتبديل ،نظريات التحريف
3F

1(. 

                                                 
(1  ) Hava Lazarus-Yafeh, Interwined Worlds, Medieval Islam and Bible Criticism, 

Princeton Univ. Press, Princeton, New Jersey, 1991, p. 63 – 64, 130, 136 -
137, 139 – 141 , p. 19 – 20.. 

= 
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حاول هذا الفريق من  نقد العهد القديم التي ومن الموضوعات التقليدية في
 ،على نص القرآن الكريم البحث فيما يُسمى بتاريخ النص االمستشرقين تطبيقه

 ،تعدد المصادر المعتمد على نظرية فلهاوزن في يوالنقد المصدر  ،يالنص والنقد
أو تعددها  ،والمسائل المرتبطة بالبنية الأدبية للنص من حيث وحدة البنية

(أو تعدد المؤلفين ،وحدة التأليف للانطلاق منها إلى
4F

البنية اللغوية  والنظر في .)1
 Sitz imالنص  الحياتية في والبحث عن المواقف ،والأسلوبية للقرآن الكريم

Leben )طرح التساؤلات المرتبطة بالنقد  هذا بالإضافة إلى .)الحياة الموقع في
يات الفلسفية والإشكال ،يوالأنثروبولوج يتماعوالطرح الاج ،والجغرافي يالتاريخ

 .والأخلاقية
القرآن الكريم والدارسين له على  ومن أهم المستشرقين المتخصصين في

 ،أو علم نقد الكتاب المقدس ،ية مرتبطة بعلم نقد العهد القديمأسس منهج
ألمانيا  يسمح بمعرفة تطور هذه المدرسة في اً تاريخي اً نرتبها ترتيب الموعة التالية التي

 :بعض المدارس الاستشراقية الأوروبية الأخرى وظهور ممثلين لها في ،وبريطانيا
  :)H.Ewald )1803-1875إيفالد  .هـ يالمستشرق الألمان - 1

 =                                                 

تعليق برنارد لويس، ووليم برنيرر على هذا الكتاب، وذلك على الغلاف الخارجي للكتاب : وانظر أيضا
على الدراسات الغربية في نقد حيث نص كل منهما على كيفية وقوع تأثير كتابات المسلمين النقدية للتوراة 

 .الكتاب المقدس
 واقف الدينية التيإن الم(( :شأن القرآن فيقول ينقد المستشرق هاملتون جب هذا التساؤل عن المصادر في )1(

ومن هذه الوجهة يغدو التساؤل عن .. .آن ونقلها إلى الناس تشمل بناء دينيا جديدا متميزاعبر عنها القر 
. حضارة الإسلام دراسات في ،هاملتون جب :انظر((ارد بالمرة اء به محمد أمرا غير و ج يلدين الذمصادر ا

محمد  :وانظر ،255 –254ص  ،1964بيروت  .دار العلم للملايين .نترجمة إحسان عباس وآخري
 .2001القاهرة  ،دار الثقافة العربية .القديم اتجاهات نقد العهد: يأحمد هويد ،خليفة حسن
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-1758( يساس يفقه اللغة العربية على يد د إيفالد في .تخصص هـ
وأسس مع المستشرق فلايشر  ،جننجوت لفقه اللغة في اً وعُين أستاذ )1838

اللاهوت  بتعمقه في اً واشتهر إيفالد أيض. ألمانيا دراسة اللغة العربية في أسس
 ،ونقد العهد القديم ،ت الساميةفقه اللغا فجمع بين التخصص في البروتستانتي
(واللاهوت

5F

بروتستانت الذين أهم تخصصات المستشرقين الألمان ال يوه .)1
واللاهوت  ،))سالكتاب المقد((فهم  همية فقه اللغات السامية فيأاكتشفوا 

مجلدين  بالألمانية في ))قواعد اللغة العربية(( :ومن أهم أعماله كتاب .نصرانيال
، والعروض العربية وفهرس المخطوطات الشرقية ،)1833-1831ليبزج (
الصحيفة الشرقية لفيينا العدد (طالب  بن أبي يوشعر عل ،)1825 رونشفيج(

وترجم  ،)نفسها من الصحيفة 54 ،3العدد (بن زيد  يّ وعد ،)192 ،2
 .)1827جن نجوت( يللواقد ))بلاد ما بين النهرينفتوح أرمينيا و ((

 ياوزن مؤسس علم نقد الكتاب المقدس والذوقد تتلمذ عليه يوليوس فله
 .وقام بنشر أعماله بعد موته ،جننجوت خلفه في

 ينطوان سلفستر دأ ييفالد من منهج المستشرق الفرنسوقد استفاد إ
العلمية  يأرسى مبدأ الفصل بين معطيات الماض يعالم فقه اللغة الذ يسسا

بالقبول  يبحث العلملا يتأثر ال ومتطلبات الحاضر أو العالم الراهن حتى
التركيبات والتعميمات  والنداء بضرورة الشك في ،بالآراء الشائعة ياللاشعور 

 .سليم يجديدة على أساس علم أعلىلبناء تركيبات  يالسهلة كشرط ضرور 

                                                 
 :اً وانظر أيض ،365–364ص  ،1980 ،القاهرة ،دار المعارف ،الجزء الثاني ،المستشرقون ي،قنجيب العقي )1(

 .122–121ص  ،المرجع السابق .تاريخ نقد العهد القديم
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انفصال المنهج  يأ ،مبدأ الانفصال عن اللاهوت اً أيض يساس يوأرسى د
(عن اللاهوت يالعلم

6F

انتهى إلى تطبيق و راسات التاريخية الد وقد طبق هذا في .)1
كما طبقه   .نصرانيةالكتب المقدسة اليهودية والعلى  يمنهج النقد التاريخ

وقد اشتمل النقد  .القرن التاسع عشر المستشرقون على الدراسات الإسلامية في
نقد النص من حيث النسخ  :القديم والجديد على نقدين ينللعهد يالتاريخ

 ، Textual Criticismيوتصحيحها فيما عُرف بالنقد النصوتحقيقها  ،المتعددة
 .Higher Criticism عُرف بالنقد العالي يونقد مادة هذه النصوص والذ

 تأسس اتجاه المستشرقين في يساس يأرساه د يمن النقد الذ اً وانطلاق
مع المستشرق  يساس يالتلميذ المباشر لد ،وكان إيفالد ،الدراسات القرآنية

ل من طبق هذا المنهج المستمد من نقد العهد القديم على الدراسات فلايشر أو 
هذا الخصوص تأسيسه لمدرسة  إيفالد فيولعل أهم إنجاز  .الإسلامية والقرآنية

الدراسات الإسلامية والقرآنية من أبرز أعضائها تلميذاه تيودور نولدكه  نقدية في
 .)1918 - 1844(ويوليوس فلهاوزن  )1836-1930(

 :)Th. Nöldeke  )1836-1930يودور نولدكه ت - 2
 ،والتركية ،والفارسية ،لم عليه اللغات الساميةعت فقدتلميذ إيفالد 

 ،وفيينا ،جامعات ليبزج ثم أكمل دراسته في .جامعة جوتنجن والسنسكريتية في
معة جوتنجن بجا يوهو أستاذ اللغات السامية والتاريخ الإسلام .وبرلين ،ولايدن

جامعة كييل  غات السامية والسنسكريتية فيلوال ةتاذ التوراوأس )1861(

                                                 
 ))دراسات إسلامية((مجلة عالم الفكر العدد الخاص  ))الكتابات الغربية الإسلام في(( :محمد توفيق حسين )1(

 .73ص  ،1984 ،الكويت ،وزارة الإعلام
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تتلمذ عليه عدد من كبار  ،ستراسبورج وأستاذ اللغات الشرقية في. )1864(
(وشوالي ،اكوبيو  ،وبروكلمان ،المستشرقين مثل زاخاو

7F

1(. 
 اً القرآن الكريم متأثر  عنقدية ننولدكه بحق مؤسس الدراسات ال دّ ويع
وهو صاحب تأثير كبير على المستشرقين من بعده  .يفالدوإ يساس يبمنهجية د

 .دراسة القرآن الكريم في
دراسته للقرآن الكريم  ويظهر التأثر بعلم نقد العهد القديم عند نولدكه في

 :الأعمال التالية في
-1856( ))نأصل وتركيب سور القرآ((رسالته للدكتوراه وعنوا�ا  -أ 
 .)1858(باريس  ع الكتابات والآداب فيوقد نال عليها جائزة مجم .)1860

وهو منهج يقوم  .نقد العهد القديم هج فينيظهر من عنوان الرسالة تأثير المو 
ومن الواضح أن اهتمام  .والبنية الأدبية للنص ،على دراسة المصدر أو المصادر

نولدكه بتطبيق منهج نقد العهد القديم علي القرآن الكريم قد بدأ منذ إعداد 
جامعة كييل  في ةلنقد التورا اً وقد عين فيما بعد أستاذ ،للدكتوراه رسالته

(ونقد القرآن التوراةنقد  فجمع بذا بين التخصص في ،)1864(
8F

2(. 
أعاد كتابتها من  فقدرسالته للدكتوراه مرتين  وقد أعاد نولدكه النظر في

ظر ثم أعاد الن ،باريس أجل الحصول على جائزة مجمع الكتابات والآداب في
 اً جديد اً لها عنوان اً ، وقام بترجمتها من الفرنسية إلى الألمانية معطيفيها مرة ثانية

جوتنجن  حمل الكتاب المنشور في فقدنقد العهد القديم  يربطها أكثر بالمنهج في

                                                 
 .149ص  ،1991مالطة  ي،مركز دراسات العالم الإسلام ،المستشرقون والقرآن ،العالم يعمر لطف )1(
 .380 – 379ص  ،المرجع السابق )2(
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تاريخ السور  من خلال البحث في ))تاريخ النص القرآني(( :عنوان 1860عام 
موضوعه عدد من  ى هذا الكتاب المصدر فيوقد اشتغل عل .والآيات القرآنية

بعد تحقيقه والتعليق عليه  Schwally جدده المستشرق شوالي فقدالمستشرقين 
لمستشرق برجشتراسر كما قام ا  ،)1919-1909ليبزج (مجلدين نشر  في

 أعاد ثم ،1935 - 1926ليبزج  ل بنشر الجزء الثالث منه فيستوالمستشرق بري
وهكذا يمكن القول بأن هذا الكتاب استغرق ما  .1938عام  اً طبعه منقح

وتصحيح  ،قيحنت، و المتواصل بين تأليف وزيادةمن العمل  اً يزيد على ثمانين عام
شتراسر جم وحتى نشر بر 1856ة دكتوراه عام وذلك منذ إعداده كرسال ،وترجمة

ى أدخل عل يمع ملاحظة التطور الذ 1938ل للجزء الثالث منه عام ستوبر 
عنوان الكتاب إلى  ))أصل وتركيب سور القرآن((من عنوان الرسالة العنوان 

 .))رآنيتاريخ النص الق((
ويشير العنوان المختار للكتاب إلى تطبيق تام لمنهج نقد العهد القديم على 

 تاريخ فمدرسة نقد العهد القديم اهتمت بمسألة الوصول إلى ،القرآن الكريم
إلى تحديد تواريخ  اً وانطلاق ،نص التوراتيبتاريخ ال نصوص العهد القديم بداية

 .لقديم الأخرىلنصوص العهد ا
لكل الدراسات  يوقد تحول كتاب نولدكه هذا إلى مصدر أساس

وفيق حسين هذه الحقيقة ويؤكد الدكتور محمد ت .القرآن الكريم عنالاستشراقية 
 وكتاب نولدكه وتلامذته هو الأساس لكل الدراسات اللاحقة في(( :بقوله

الدراسات  ويتضمن الخطوط العامة الجوهرية لمنهج المستشرقين في ،الموضوع
وكل ما ينشر من كتب ومقالات عن القرآن يعتمد على الخطوط .. .القرآنية

مدرسة نولدكه (( بـ أصبح يعُرف يالجوهرية العامة لمنهج نولدكه وتلامذته الذ
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دائرة  عن القرآن الكريم فيوقد اعتمدت المقالات الأساسية  ))للدراسات القرآنية
ودائرة معارف بوردا الفرنسية على  ،ودائرة المعارف الإسلامية ،المعارف البريطانية

مصادر (( إلى البحث عما يسمى بـ يلمنهج نولدكه الساع اً التعريف بالقرآن وفق
كما تم وضع   ،يسعى إلى وضع تاريخ للقرآن يوهو هدف استشراق .))القرآن

(لبقية أسفار العهد القديمو  ةتوراتاريخ لل
9F

1(. 
ة منهج نولدكه المعتمد على نظرية المصادر الخاصة بالعهد ر وتتضح خطو 

بالضرورة إلى ادعاء آخر بأن  يأن الادعاء بأن القرآن له تاريخ يؤد القديم في
ذلك مثل الأديان  ومر بمراحل نشأة وتطور مثله في ،الإسلام دين له تاريخ

 يوهذه الفكرة ه .التاريخ لإسلامية عقيدة متطورة فيوأن العقيدة ا ،الوضعية
مع القرآن  ))تاريخ((استخدمت مصطلح  محور كل الكتابات الاستشراقية التي

 ،))تاريخ القرآن(( :الكريم ومع الإسلام مثل بعض العناوين الاستشراقية الشائعة
تاريخ  ،يةتطور العقيدة الإسلام ،تاريخ العقيدة الإسلامية ،))تاريخ الإسلام((

 ىعلوغيرها من العناوين الاستشراقية الدالة . .أصل سور القرآن ،النص القرآني
 .، وللإسلام عقيدة وشريعةالنشأة والتطور للنص القرآني

فالدين  وبالتالي ،أن القرآن له تاريخ كنص وهكذا تتبلور نظرية نولدكه في
العقيدة  في شأة وتطور انعكستله ن يالمعتمد على هذا النص دين تاريخ

وبشكل أكثر حدة تسعى نظرية نولدكه ومدرسته إلى القول بتعدد . شريعةلوا
 .كما يعتقد المسلمون  اً ومن ثم الحكم بأن القرآن ليس وحي ،مصادر القرآن

 يفه .نظرية نولدكه أخظر نظريات الاستشراق على الإطلاق دّ وتع

                                                 
 .380ص الجزء الثاني ،المرجع السابق ي،وانظر العقيق ،41-40ص ،المرجع السابق ،محمد توفيق حسين )1(
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نسانية لتحقيق صادر إورد القرآن الكريم إلى م ،القرآني يتدف إلى رفض الوح
وقد اعتبر هذا الهدف  .ثبات تطور الإسلام وعقيدتهإالهدف الأكبر وهو 

وهو هدف مرفوض  .ستشراقية حول القرآن الكريملكل الدراسات الا يالأساس
 .اً مطلق اً رفض اً إسلامي

 :نقد منهج مدرسة نولدكه
عدة أخطاء منهجية بعضها أخطاء  وقد وقع نولدكه ومدرسته في

حالة تطبيقها على القرآن  وبعضها مرتبط بنظرية المصادر في ،راقية تقليديةاستش
 .الكريم

ومن بينهم  ،وقع فيه المستشرقون يوالخطأ الأول هو خطأ التعميم الذ
أن ما ينطبق  ينبع من الاعتقاد في يالاستشراق يوهذا الخطأ المنهج .نولدكه

وأن ما ينطبق على  ،سلامينطبق بالضرورة على الإ نصرانيةلى اليهودية والع
 ،صالح للتطبيق على الإسلام النصرانيةاليهودية و  النصوص الدينية المقدسة في

 ،النصرانيةتجاهل تام ومقصود لاختلاف طبيعة الإسلام عن اليهودية و  وذلك في
ويخلط  .واختلاف طبيعة القرآن الكريم عن طبيعة العهد القديم والعهد الجديد

إسقاط وضع الديانتين  يأ ، خطأ التعميم وخطأ الإسقاطالمستشرقون عادة بين
وتشير  .السابقتين ووضع كتبهما المقدسة على وضع الإسلام والقرآن الكريم

 ،فالقرآن الكريم ليس له تاريخ يطبيعة الإسلام والقرآن إلى اختلاف جوهر 
 .نُسميه بتاريخ النص القرآني حالة القرآن الكريم ما يمكن أن وليس هناك في

 يوهذا الزمن محصور بين بداية الوح .اً لا يكوِّن تاريخ القرآني يمن الوحز و 
فترة لا تسمح بتكوين تاريخ للقرآن الكريم يمكن أن نقابله بتاريخ  يوه ،و�ايته
لم يتجاوز  يفزمن الوح .أو تاريخ العهد الجديد ،أو تاريخ العهد القديم ،التوراة



 15 

بعثة الرسول عليه الصلاة  في يالوح يفترة تلقِّ  يوه اً ثلاثة وعشرين عام
قترب من ثمانمائة عام محصورة ي تاريخ النص التوراتي المقابل نجد أن وفي .والسلام

القرن الثالث عشر قبل الميلاد  على موسى عليه السلام في يبين زمن نزول الوح
منتصف  للكتابة والتدوين على يد عزرا الكاتب في يوزمن إخضاع هذا الوح

من  التوراتي يتحوَّل فيها الوح اً فترة طويلة جد يوه .الخامس قبل الميلاد القرن
القرن  مكتوب إلى روايات شفوية انتهت إلى عملية تحرير وتدوين في يوح

فنحن هنا أمام نص له تاريخ تغير فيه شكل النص من نص  .الخامس قبل الميلاد
اع التحريف على مدى ثمانية قرون سمحت بكل أنو  يمكتوب إلى نص شفو 

والتبديل قبل أن تخضع الروايات الشفوية لعملية تحرير وتدوين على يد عزرا 
(الكاتب

10F

مأثور يشير إلى هذا التاريخ الطويل للنص وهو  يوهناك قول يهود .)1
حيث يقول بأنه إذا كان  تاريخ النص التوراتي يؤكد على أهمية عمل عزرا في

دوَّنه  يزرا هو الذفإن ع التوراتي يتلقى الوح يهو الذ )عليه السلام(موسى 
(وثبَّته

11F

فكل  .ينطبق على بقية أسفار العهد القديم التوراةوما ينطبق على  .)2
 يوه .وتثبيت نصوصه ،سفر له تاريخه الطويل كنص قبل إغلاق العهد القديم

لعهد القديم كنص يصل اقبل الميلاد فيصبح تاريخ  القرن الثاني عملية انتهت في

                                                 
أحمد  :ترجمه من العبرية. قد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديثتاريخ ن :زالمان شازار :انظر )1(

 :وانظر أيضاً  ؛34ص ،م2000القاهرة . اللس الأعلى للثقافة ،وراجعه محمد خليفة حسن يمحمود هويد
رؤية إسلامية  ،علاقة الإسلام باليهودية ،محمد خليفة حسن ؛95 ،50ص ،المرجع السابق ،حافا لازاروس

 .1985 ،القاهرة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الحالية التوراةمصادر  في
 9الفقرة  5الفصل  81مجيلا  يفف. تدوين التوراة إلى مكانة عزرا في يالتلمود الأورشليم هناك إشارات في )2(

لعهد تاريخ نقد ا :انظر ))لعزرا لولا أن سبقه جيل موسى يمن الجدير أن التوراة كانت ستعط((: نقرأ
 .34المرجع السابق، ص . االقديم
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أما بالنسبة للعهد الجديد فلكل  .زمانالمن  اً عشر قرن قرب من اثنيإلى ما ي
(إنجيل من الأناجيل الأربعة تاريخه كنص وعلاقته بنصوص الأناجيل الأخرى

12F

1(. 
لا وجه للمقارنة على الإطلاق بين نصوص العهد القديم والعهد  ،إذن

فترة زمنية  فيما يتعلق بمسألة تاريخ النص إذ لا توجد الجديد والنص القرآني
 القرآني ياستغرق نزول الوح فقدوحفظه وتدوينه  يفاصلة بين زمن نزول الوح

 يعلى الإطلاق لأ�ا ه اً لا تمثل تاريخ يوه ،اً وحفظه وتدوينه ثلاثة وعشرين عام
وإدراك  يضوء وع وقد تمت هذه العملية في .القرآني ينفسها فترة نزول الوح

 ،لسابقة من عمليات تحريف وتبديلا يبما حدث لكتب الوح يقو  يإسلام
 والإنجيل حتى لا يقع المسلمون في التوراةوتذكير مستمر بوضع  وتحذير قرآني

تناولت هذا الموضوع نظرية قرآنية  وقد كونت الآيات القرآنية التي .نفسه الخطأ

K  ]  :قوله تعالى نظرية المصادر فيأسست  ،والإنجيل التوراةنقد  في
   P    O  NM  L    X  W  V   U  T   S  R    QZ 

تعدد  وبالتالي ،فالاختلاف والتناقض يشيران إلى التدخل الإنساني ]٨٢: النساء[
 يوأشارت الآيات القرآنية إلى كيفية إدخال المادة الإنسانية على الوح .المصادر

Z  ¢  £  ¤  ¥  ¦]  :مثل قوله تعالى في .يالإله

: لمائدةا[    Z ~    ے  ¡  {]  :وقوله تعالى ]٤١ :لمائدةا[

7  8  9  :  ;   >  =  ]  :وقوله تعالى ]١٣

                                                 
(1) Abraham I. Katsh, Judaism in Islam, Bibical and Talmudic Backgrounds of the 

Koran and its Commentaries, Sepher-Hermon Press, New York, 1954, p. XI 
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       J  I  H  G   FE  D  C  B  A  @  ?  >
   O  N  M  L  KZ ]7  ]  :وقوله تعالى ]٧٩: البقرة

>  =  <  ;   :  9  8Z ]وقوله تعالى ]٥٩: البقرة:  [

  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »    º  ¹
  Æ   ÅÇZ ]وتمثل نظرية التحريف والتبديل شكلين  ]٧٥: البقرة

 ،النص يؤكد على حدوث التغيير في اً ديني اً نقد يتعط يفه .من أشكال النقد
يشير مصطلحا  نفسه الوقت وفي .الدين المعتمد على النص في وبالتالي

فهما  .من خلالها تم التغيير إلى طبيعة العملية التي ))التحريف والتبديل((
وقد أصبح هذان  .والنقد الأدبي بين مواصفات النقد الديني نطلحان يجمعامص

لمدرسة فلهاوزن  Apparatus Criticus يالمصطلحان من أسس الجهاز النقد
بناء نظرية  وقد استعارهما فلهاوزن من القرآن الكريم في .نقد العهد القديم في

نقده  في اً وأيض ،Textual Criticism ةللتورا ينقده النص تعدد المصادر وفي
فيما يعرف  ،نقده لمادة النصوص في اً ، وأخير Source Criticism يالمصدر 

(Higher Criticism بالنقد العالي
13F

1(. 
تعدد مصادره لا تنطبق على  وبالتالي ))تاريخ النص((وإذا كانت نظرية 

 لم يوالمصدر  يفإن النتيجة الدينية الناتجة عن النقدين النص ،القرآن الكريم
ونقصد بالنتيجة الدينية أنه إذا كان للنص تاريخ فالدين . تحدث مع الإسلام

                                                 
(1) Hava Lazarus-Tafeh, Interwined World, p. 137 , 139 , 140. 

 .147 ،81 ،79 ،77 ،75ص  ،سابقالرجع الم ،تاريخ نقد العهد القديم ،زالمان شازار :اً ضوانظر أي
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فتاريخ  .النصرانيةوهذا هو وضع اليهودية و  .الناشئ عن النص له كذلك تاريخ
وأسفار العهد الجديد انعكس بالضرورة على  ،وأسفار العهد القديم ،التوراة

وكل ديانة منهما لها تاريخ ينقسم  .فهما ديانتان تاريخيتان .النصرانيةاليهودية و 
وبالنسبة لليهودية وحسب التقسيمات اليهودية لتاريخها هناك ما  .إلى عصور

ويهودية  ،ويهودية العهد القديم ككل ،ويهودية الأنبياء ،التوراةيعرف بيهودية 
ار اليهودية طوهذه أقسام داخل إ. مود بعد انتهاء عصر العهد القديمالتل

هذه الأقسام أو العصور  ولا تدخل في .أو يهودية الربانين ،خاميةالتقليدية الحا
 ،اً السامريين والقرائين قديميهودية طورتا الفرق اليهودية مثل  تياليهوديات ال

واختلفت هذه الفرق حول حجم النص  .والفرق اليهودية الحديثة والمعاصرة
لاعتراف بالعهد وا ،المقدس بين الاعتراف بأسفار موسى الخمسة فقط الديني

(القديم ككل
14F

1(. 
من  نصرانياتفقد أدى تاريخ النص إلى تطور عدة  ،نصرانيةوبالنسبة لل

 ،Jewish Christianityاليهودية  النصرانيةو  ،بينها ديانة عيسى عليه السلام
 ،المذاهب الأرثوذكسية نصرانياتو  ،بولس نصرانيةو  ،الأناجيل المختلفة نصرانيةو 

 .بروتستانتيةوالكاثوليكية، وال
ور تاريخ إلى تط يوالمؤدِّ  ،الناتج عن تاريخ النص يدمقابل هذا التطور العق وفي

فهناك توافق تام بين القرآن  .لا يوجد تاريخ للإسلام نصرانيةلليهودية وتاريخ لل
لا  وبالتالي ،ولا يوجد إسلام خارج حدود النص القرآني .كنص والإسلام كدين

                                                 
 :وانظر أيضاً  ؛24 ،46 – 45ص  ،سابقالرجع الم ،تاريخ نقد العهد القديم ،زالمان شازار )1(

Albert Hourani, Islam in European Thought, Cambridge Univ. Press, 1991, 
p.31  

 .8ص  ،المرجع السابق ،اتجاهات نقد العهد القديم ي،أحمد هويد ،محمد خليفة حسن :اً وانظر أيض
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 ،وهنا يجب عدم الخلط بين الإسلام .ر للإسلامأو عصو  ،يديوجد تطور عق
 .وليس تاريخ الإسلام ،فالتاريخ الموجود هو تاريخ المسلمين .وتاريخ المسلمين

فليس هناك  .ببالشعو  اً كما أنه ليس مرتبط  ،إلى عصور اً والإسلام ليس مقسم
أو إسلام  ،عصر الرسول عليه الصلاة والسلام لام فيسما يمكن تسميته بإ

كما   .أو غير ذلك ،انيمأو عث ،يأو عباس ،يأو إسلام أمو  ،اء الراشدينالخلف
أو  ،يأو إسلام إفريق ،يأو إسلام هند ،لا يوجد ما يسمى بإسلام أفغاني

فهذه التقسيمات لا توجد إلا  .أو غير ذلك ،يأو ترك يأو فارس ،إسلام عربي
على  نيةالنصراأذهان المستشرقين الذين يُسقطون أوضاع اليهودية و  في

(الإسلام
15F

، أو دكه ومدرسته لا تنطبق على القرآنوهكذا نجد أن نظرية نول .)1
 ياعتمدت عليها هذه المدرسة وه على الإسلام لانعدام الصفة الأساسية التي

 .الصفة التاريخية للنص، وللدين المستند إلى النص
 :)J.Wellhausen  )1844-1918ليوس فلهاوزن يو  - 3

د النقاد السابقين فإن فلهاوزن يعد بحق المؤسس مع الاعتراف بجهو 
دية السابقة فقد استفاد من الجهود النق .لعلم نقد العهد القديم يوالمطور الحقيق

 ،الغرب ل من العلوم الدينية النقدية فيطار علم مستقإوطورها ووضعها داخل 
تتحقق  ولم ،التوراةنقد  وقد استفاد فلهاوزن بشكل كبير من جهود المسلمين في

تميز فلهاوزن  إذمن المستشرقين السابقين عليه  هذه الاستفادة بذا الحجم لأحد
 القرآن الكريم وفي العهد القديم والتخصص في بالجمع بين التخصص في

(الدراسات الإسلامية
16F

2(. 
                                                 

 .2003 ،جامعة القاهرة ،مركز الدراسات الشرقية .علاقة الإسلام بالأديان الأخرى :محمد خليفة حسن )1(
(2) A.Hourani, Islam in European Thought, p. 31-32. 
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ودرس اللغات  ،ونقدها التوراةوقد بدأ فلهاوزن بدراسة اللاهوت المرتبط ب
وقد تنوع إنتاجه بين  ،وقد خلف إيفالد فيها .جوتنجن الشرقية على إيفالد في

ودراسات  ،إسرائيل وتاريخ بني ،دراسات مرتبطة بالعهد القديم والديانة اليهودية
 ،والفرق الإسلامية ،آن الكريمر والق ،إسلامية مرتبطة بالإسلام والتاريخ الإسلامي

وبقايا  ،المدينة ومحمد في ،تاريخ اليهود :ومن أهم أعماله .والوثنية العربية القديمة
برلين ( )ستة أجزاء( يوالتمهيد للتاريخ الإسلام ،)1887(الوثنية العربية 

 1884برلين (الإسلام مع نقد المصادر  والاستهلال لأقدم تاريخ في )1887
 يالطبر  اة فيو وعرف بشخصيات الر (( يواشتغل بتحقيق الطبر  .)1889 -
 )1901( اً الإسلام قديم حزاب المعارضة فيوله الأ ))حهالها وجرّ للها وعدّ حو 

وتاريخ الدولة الأموية  ،والسيادة العربية ،)1901جوتنجن (والعرب والروم 
والدولة العربية وسقوطها  ،والخوارج والشيعة ،)1901برلين (وم ر با مع الو وحر 

 .)17F1()1913(اللة الشرقية الألمانية  وله دراسة عن القرآن في )1902برلين (
إسرائيل وأسفار العهد  بنيتاريخ  الديانة اليهودية وفي ن أهم دراساته فيوم

 )1874( يوالصدوق يسيوكتاب الفر  )1871(صموئيل  يص سفر ن: القديم
-1878(مدخل إلى العهد القديم و  )1889(تأليف الأسفار الستة  :وكتاب

ديمة مقدمة إلى تاريخ إسرائيل الق :أو )1878(تاريخ الإسرائيليين و  )1893
 .)18F2()1894( يواليهود يوالتاريخ الإسرائيل )1885(

 ،أسفار العهد القديم ولقد أكمل يوليوس فلهاوزن أسلوب البحث في

                                                 
 .387–386ص  ،انيالجزء الث ،المستشرقون ي،العقيق )1(

(2) Encyclopaedia Judaica, Vol. 16 art. J.Wellhausen Keter Publising House, 
Jerusalem, 1972, P. 443. 
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يرى أنه من  يوالذ ،كل المناهج التاريخية  الثابت في يووضع قانون التطور التدريج
Pكون متجمدة وثابتة بدون تغييرالمستحيل للحياة الاجتماعية والدينية أن ت

)
19F

1(
P. 

إسرائيل وعلى أسفار التوراة  على حياة جماعة بني يوقد طبق هذا المنهج التأريخ
آخر مصادر  المصدر الكهنوتي عدّ و  ،وانتهى إلى أن التوراة نتاج عصر متأخر

Pخالص أن التوراة مشروع كهنوتيو  ،يوليس المصدر التثنو  التوراة

)
20F

2(
P. 

لقرآنية بعد أن تمكن وقد دخل فلهاوزن إلى حقل الدراسات الإسلامية وا
بفكرة النشوء  اً والتزام ،لنظرية المصادر اً نقد العهد القديم وفق من المنهج في
خضوع الدين  والناتجة عن الاعتقاد في يوالتاريخ الفكر الديني والارتقاء في

(والتاريخ لعوامل النشوء والتطور نتيجة تغير الحياة وتطورها
21F

وبعد أن ذاعت  .)3
مجال دراسات العهد القديم والديانة اليهودية انتقل لدراسة  شهرة فلهاوزن في

ثبات منشغلاً بقضية المصادر لإ يلإسلامالإسلام والقرآن الكريم والتاريخ ا
أفكار النشأة  يوه ،النصرانيةطبقت على اليهودية و  التي هانفسالأفكار السابقة 

الكريم والتاريخ  على القرآن يتطبيق النقد المصدر  فتوسع فلهاوزن في .والتطور
ونمو  ،يبالبحث عما يسميه بمصادر الدين الإسلام اً وقد اهتم أيض. يالإسلام

مدرسته عن  ودراسة المذاهب والفرق باعتبارها معبرة عنده وفي ،العقيدة وتدرجها
 والسياسية التي ،والاجتماعية ،التطور المرتبط بتغير الظروف والبيئات العرقية

أصبح هدف الدراسات القرآنية عند فلهاوزن ومدرسته و  ،انتشر فيها الإسلام

                                                 
 .141ص ،المرجع السابق ،المان شازارز  )1(
 .146ص ،المرجع السابق )2(
 .38ص  ،سابقالرجع الم ،محمد توفيق حسين )3(



 22 

(كل ذلك  والعوامل الفاعلة في ،نشأة العقيدة الإسلامية وتطورها البحث في
22F

1(. 
وقد تداخلت عند فلهاوزن دراسات العهد القديم واليهودية مع دراسات 

نفس المنهج المرتبط بالبحث عن المصادر وعوامل  اً القرآن الكريم والإسلام مطبق
 في اً ويبدو هذا التداخل صريح .وإعادة تركيب الفكر الديني ،النشأة والتطور

محاولة فهم تاريخ اليهودية  تمت على يد فلهاوزن في الاستفادة المتبادلة التي
 اً القديم والديانة العربية القديمة، وأيض ضوء التاريخ العربي إسرائيل في وتاريخ بني

 يضوء النقد المصدر  المبكر في ييخ الإسلاممحاولة فهم القرآن الكريم والتار 
هذا التداخل  ويشرح ألبرت حوراني .طبقه على العهد القديم يالذ يوالتاريخ
لمحاولة علمية  اً كان نقد الكتاب المقدس يمثل خط(( :عند فلهاوزن بقوله يالمنهج

د دراسة نصوص العهد القديم والعه وهو يعني ،اً قوي اً مرتبطة بفقه اللغة ارتباط
الدقيق من أجل معرفة متى كتبت هذه  يالجديد من خلال التحليل اللغو 

 يبعض؟ وما هبعلاقة هذه النصوص بعضها  يوما ه ؟النصوص وبواسطة من
هذا الخط  يوسيؤد ؟تعكسها بشكل مباشر أو غير مباشر الحقيقة التاريخية التي

( من البحث إلى نتائج مهمة لدراسة الإسلام
23F

القديم فإن  وبالنسبة للعهد .)2
تاريخ ((كتابه   في اً محدد اً تعبير  فلهاوزن قد عبر عنها يوليوس نتائج النقد العالي

انة حيث ناقش فلهاوزن فكرة ظهور اليهودية كدي 1878المنشور عام  ))إسرائيل
ى الأنبياء من خلال دين موس انادى ب التي ياتالأخلاقتركز على توحيد 

ما أن دراسة العهد الجديد ك  .هرت بعد ذلكوأن الشريعة والشعائر ظ ،سابقال

                                                 
 .40ص ،السابق المرجع )1(

(2) Albert Hourani, Islam in European Thought, Cambridge University Press 1991, 
p. 31. 
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جاء أولاً ثم تطورت بعد ذلك  ))عيسى التاريخ((أن  الاعتقاد في أدت إلى
(النصرانيةسميت ب المعتقدات والمؤسسات الدينية التي

24F

1(. 
 :يالإسلام يمع الرأ اً قريبالمسألتين يتفق ت فلهاوزن في يونلاحظ أن رأ

أساس  ذلك اً والأخلاقيات المستمدة منه معتبر  فالقرآن الكريم ركز على التوحيد
ن مكي يالإسلام يفلهاوزن والرأ ي رأولعل الفارق هنا بين .إسرائيل اعتقاد بني

 ،القرآن الكريم إسرائيل في أنبياء بني ةعدم عزل موسى عليه السلام عن بقي في
رد حلقة فهو مج. إسرائيل تاريخ ديانة بني وعدم اعتباره ممثلاً لمرحلة مستقلة في

وديانة  ي، كما يرفض الإسلام الحديث عن دين موسو سلسلة أنبياء التوحيد في
 في اً اتفاق اً نجد أيض نصرانيةوبالنسبة لل .وكأ�ما كيانان دينيان مستقلان ،يهودية

عليه  فدعوة عيسى ،ييها فلهاوزن مع الموقف الإسلامتوصل إل النتيجة التي
أنتج ما أصبح  ياللاحق الذ طور الدينيالتاريخ انفصلت عن الت في السلام

 .النصرانيةيسمى ب
طورها علم نقد الكتاب  نجد أن هذه النظرية التي هنفسالوقت  وفي

فالنظرية تفصل بين  .المقدس على يد فلهاوزن ومدرسته لا تنطبق على الإسلام
 .تم تأسيسه يوبين الدين الذ ،أو النبي ،أو البطل الديني ،ما تسميه بالمؤسس

وكذلك الفصل بين  ،هكذا تم الفصل بين موسى عليه السلام والديانة اليهوديةو 
هذا الفصل لا ينطبق على حالة  .النصرانيةعيسى عليه السلام والديانة 

لا تنطبق  ))الرجل المقدس((و  ))والبطل الديني ))سسالمؤ ((فصفات . الإسلام
صفة  يانطبقت عليه ه والصفة الوحيدة التي .على الرسول عليه الصلاة والسلام

                                                 
(1) Ibid, p. 31. 
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 )عليه الصلاة والسلام( أنه لا يوجد فصل بين محمد النبي الأمر الثاني .))النبي((
فالإسلام هو  .شأن موسى وعيسى عليهما السلام والإسلام كما حدث في

ولم يتطور الإسلام بعد عصر الرسول صلى االله  ،القرآني يالنتيجة المباشرة للوح
نزل على الرسول عليه  يالذ يتمام الوحمع سلام وكمل إنما بدأ الإ ،عليه وسلم

Q  P   O  N  M  L  K  ]  :،الصلاة والسلام
U  T  S  R  Z]حاجة إلى  لام فيسولم يكن الإ ]٣: لمائدةا

كما أن الشريعة والشعائر   النصرانيةإعادة تركيب حسب رؤية فلهاوزن لليهودية و 
فالقرآن الكريم وسنة  .ملاة والسلم يتأخر ظهورها عن عصر الرسول عليه الصلا

ولا توجد  .ا على العقيدةيا عليهما كما احتو يم احتو لاه الصلاة والسالرسول علي
وتطور الشريعة والعبادات من ناحية  ،من ناحية يوالوح مراحل فاصلة بين النبي

عليه الصلاة  ))دين محمد((الإسلام ما يمكن تسميته  كما أنه لم ينشأ في  .أخرى
والإسلام  ،م على نمط دين موسى ودين عيسى عليهما السلام من ناحيةوالسلا

كما انفصلت   ،منفصلاً عن دين محمد عليه الصلاة والسلام من ناحية أخرى
عن دين عيسى عليه السلام  النصرانيةو  ،اليهودية عن دين موسى عليه السلام

 .حسب رؤية فلهاوزن
ه على الإسلام خطأ وهكذا نرى أن تعميم منهجية فلهاوزن ونظريت

 .لم يحدث مع الإسلام النصرانيةلليهودية و  يعلى فهم تاريخ بني يمنهج
التاريخ عن  وانفصال عيسى في ،التاريخ عن اليهودية فانفصال موسى في

 زدواجية بينالإسلام هذه الا ولا توجد في .محالة الإسلا لم يحدث في النصرانية
. تطور بعد عصره عليه الصلاة والسلام ، ودينعليه الصلاة والسلام دين للنبي
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فالإسلام لم يمر  ،شأن الإسلام كدين نشأة وتطور في أنه لا يوجدكما 
ترتب  والتي ،النصرانيةمرت با اليهودية و  التينفسها الظروف التاريخية والدينية ب

حدث بعد  اً واعتبار ديانته تطور  ،وديانته عليها هذا الفصل بين عصر النبي
ودينه بل  نتيجة النهائية لهذا الفصل أنه لم يعد فقط فصلاً بين نبيوال .عصره

تأسس بعد  يوبين الدين الذ تلقاه النبي يالذ أصبح فصلاً بين النص الديني
تأسس على توراة موسى عليه السلام، كما أن تالتاريخ لم  فاليهودية في .ذلك

فالتوراة  :اب واضحةوالأسب .لم تتأسس على إنجيل عيسى عليه السلام النصرانية
والدين الناشئ بعد ذلك اعتمد على  ،والإنجيل ضاعت نصوصهما الأصلية

فاليهودية بنيت على نص  .الضائع ينصوص أخرى متأخرة عن النص الأصل
وعلى  ،وعلى نصوص أسفار العهد القديم الأخرى ،التوراة الكهنوتية الحالي

بنيت على نصوص  النصرانيةو  .التلمود وغيره من الكتابات الدينية اليهودية
أخرى ليس من بينها إنجيل عيسى عليه السلام ولكن على مجموعة الأناجيل 

 النصرانيةوقرارات المذاهب  ،وقرارات الامع الكنسية ،الأربعة وأعمال الرسل
ثل الأرثوذكسية التاريخ عن عصر عيسى عليه السلام م المختلفة والمتأخرة في

 .والبروتستانتية ،يةاثوليككوال ،والآريوسية
سلام والقرآن الكريم صلة عضوية حيث فالصلة بين الإ ،لامالإس أما في

لم يتعرض للضياع من  يالذ تأسس الإسلام على أساس من النص القرآني
فوحدة  .تأسيس الإسلام رى فيولم ينافسه نص آخر أو نصوص أخ ،ناحية

 .لام مستمدة من وحدة مصدره وهو القرآن الكريمسالإ
 :)1921-1850(إجناس جولدتسيهر  - 4
 Ignaz Goldziher(إجناس جولدتسيهر  يالر  يالمستشرق اليهود ديع
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بحق  دالتاريخ الحديث بل يع عمدة المستشرقين اليهود في  )م1850-1921
ول ؤ وهو المس .الغرب خلال القرون الثلاثة الأخيرة أهم عالم مستشرق ظهر في
 .العصر الحديث الدراسات الإسلامية والعربية فيب يعن إحياء الاهتمام اليهود

وضع قاعدة الدراسات الإسلامية وأسسها بالنسبة للاستشراق  يوهو الذ
 مجال الدراسات الإسلامية لا يستغني وأعماله في ،الحديث على وجه العموم

حيث يعتمد عليها  يعنها مستشرق كما أن تأثيرها امتد إلى العالم الإسلام
علماء المسلمين وبخاصة الذين وقعوا منهم تحت تأثير الفكر العديد من ال

وهو صاحب الادعاء بأنه لا يوجد نص  .والمنهجية الاستشراقية يالاستشراق
(موحد للقرآن الكريم اعتمادا على فهمه الخاطئ لتعدد القراءات

25F

1(.  
 ،وبرلين ،وليبزج ،ارس بودابستمد في يتلقى تعليمه الاستشراق وقد

أنه  اً ومن المعروف أيض يسا يتلمذ على فليشر تلميذ سلفستر دوت .نولايد
عروفين جامعة الأزهر على بعض شيوخ الأزهر الم يدرس في أول مستشرق أوروبي

دائرة المعارف الإسلامية وقد شارك  يوهو من مؤسس وبخاصة الشيخ محمد عبده
 اً وكان عضو  .لاميةسوكتب فيها العديد من المواد الإ ،الإشراف على تحريرها في
مجال الدراسات  وله مؤلفات عديدة مهمة في .عدد كبير من الامع العلمية في

ولها تأثير كبير  ،التخصص بعضها من الأعمال الكلاسيكية في دالإسلامية يع
 وقد برز إجناس جولدتسيهر في .على أجيال من المستشرقين اليهود وغير اليهود

غاية الأهمية ولذلك تمت  وله كتابان في ،ميةالعقيدة والشريعة الإسلا دراسة مجال
                                                 

، لجزء االأولا .الدراسات العربية والإسلاميية مناهج المستشرقين في في ،))رآن والمستشرقونالق(( ،نقره يالتهام )1(
 ي،نجيب عقيق :نظراً اوأيض ،47 –46ص  ،1985الكويت  .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 .41ص  ،الجزء الثالث ،المستشرقون
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 .ا إلى اللغة العربيةمكما تمت ترجمته  .ترجمتهما إلى معظم لغات العالم الأساسية
طبعته الألمانية  وهو يحمل في ))الإسلام العقيدة والشريعة في(( :الكتاب الأول هو

ترجم إلى و  ,)1910(ألفه إجناس جولدتسيهر عام  ))الإسلام((الأصلية عنوان 
وقد تمت الترجمة العربية عن الترجمة الفرنسية وقام با  )1920(الفرنسية عام 

 .وعبد العزيز عبد الحق ،حسن عبد القادر يوعل ،الدكاترة محمد يوسف موسى
تور عبد الحليم الدك هترجم ))ياهب التفسير الإسلاممذ((فهو  أما الكتاب الثاني

  .)م1955(النجار 
 ،الدراسات القرآنية والإسلامية يهر بالمدرسة الألمانية فيوقد تأثر جولدتس

 ،وتستانتيعلم اللاهوت البر  وكان على معرفة بأعمال نقد الكتاب المقدس في
Pوارتباطه بفقه اللغة

)
26F

1(
P، وجمع بين دراسات العهد القديم ودراسة القرآن الكريم. 

اطير بين الأس((وهو كتاب  ،التخصص الأول أحد أهم أعماله فيوقد أنتج 
P))العبريين

)
27F

2(
P،  وطبقها على اليهودية  ))الكتاب المقدس((وقد قبل نتائج علم نقد

صاحب  1874 – 1810م جايجر أبراها يبأفكار المستشرق اليهود اً متأثر 
P))ماذا أخذ محمد من اليهودية ؟((الكتاب المعروف 

)
28F

3(
P. 

يفالد توصل إليها إ كما قبل جولدتسيهر نتائج نقد العهد القديم التي
 تعلق بتاريخ الديانة اليهودية فقدوبخاصة فيما ي ،وفلهاوزن وساهم فيها جايجر

 اً أساس ياليهودية الصحيحة ه القائل بأن يالنقد يقبل جولدتسيهر الرأ

                                                 
(1) Hourani, p. 37. 
(2) Ibid, p. 37 

 .191ص  ،المرجع السابق ،تاريخ نقد العهد القديم :اً وانظر أيض
(3) Ibid, p. 37. 
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(أتى به الأنبياء يحيد الذالتو 
29F

وأ�ما  ،الشعائر تطور متأخرو وأن الشريعة  ،)1
ينية اليهودية يجب أن تدرس وأن النصوص الد ،نتاج عصور وأماكن مختلفة

)P)30F2يداخل إطار سياقها التاريخ
P.  وقد اعترف جولدتسيهر بأفضلية الإسلام على

إن (( :مذكراته فقد ورد في .حيدفيما يتعلق بالموقف من التو  النصرانيةاليهودية و 
منع الشعوذة والعناصر الوثنية عن طريق التعاليم  يالذالإسلام هو الدين الوحيد 

 ،نحو الإسلام يلقد اتجه أسلوب تفكير  .يس من خلال العقلانيةالسنية ول
.. .بعثة محمد النبويةب أؤمن ولم أكذب حين قلت أنني.. .معه يوكذلك تعاطف

P))للأنبياء يكان الدين العالم  إن ديني

)
31F

3(
P. على قول  ويعلق ألبرت حوراني

يجب أن  يبدا الإسلام لجولدتسهير وكأنه الدين الذ(( :جولدتسيهر هذا قائلاً 
لنداء االله  )غير ملوثة(واستجابة نقية  ،توحيد خالص.. .تسعى إليه كل الأديان

 يحكم من خلاله على )اً أو معيار ( اً لقد مثل الإسلام محك.. .للفؤاد الإنساني
يستعيد  يوأراد أن يفعل ما يجب عليه أن يفعل لك .الأديان التوحيدية الأخرى

P))هايهودية إلى ما يعتقد أنه حقيقتال

)
32F

4(
P. 

أن الأديان تمر بمراحل نشأة  يمنهج النقد التاريخ رئيسية فيوالفكرة ال
فالدين السابق  .التاريخ وأ�ا خلال حياتا تخضع لقانون التأثير والتأثر وتطور في

                                                 
(1) Ibid, p. 37. 

 .189 - 186 ص ،المرجع السابق ،تاريخ نقد العهد القديم :وانظر عن جايجر 
(2  ) Ibid, p. 37 

مركز . ة وأثرها على الدراسات الإسلاميةالظاهرة الاستشراقي .سالم الحاج يساس وانظر تفاصيل هذا في
 .213 – 211ص  ،1991مالطة  .يدراسات العالم الإسلام

(3) Ibid, p. 38. 
(4  ) I. Goldziher, Tagebuch, Leiden, 1978, p. 59, 71, see : Hourani, p. 38 ; See : 

R.Patai, Ignaz Goldziher and his Oriental Diary, Detroit, 1987. 
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 يفه ،خاضعة للمؤثرات التاريخية اً وأن الديانات عموم ،الدين اللاحق يؤثر في
ا بر قرون من الزمن ومن خلال اتصالهونمت ع ،يخالتار  انات تاريخية متطورة فيدي

 النصرانيةوقد سمحت طبيعة الديانتين اليهودية و  .بالأديان والمذاهب الأخرى
 يوذلك لأ�ما رغم اعتمادهما على الوح يالتاريخ يبتطبيق هذا المنهج العلم

مجال  ج ونجح فيهوعندما طبق هذا المن يور التاريخفقد خضعتا للتط يالإله
انتقل العلماء إلى تعميمه وتطبيقه على كل  النصرانيةراسات اليهودية و الد

ولأن كل أديان العالم باستثناء الإسلام ديانات تاريخية فقد  .الأديان الأخرى
أن الإسلام يمكن  واعتقد جولدتسيهر. دراستها في ينجح منهج النقد التاريخ

 . هنفس دراسته وفهمه من خلال المنهج
عية الإسلامية للدراسة يتسيهر النصوص الدينية والتشر وقد أخضع جولد

على دراسة  يالعقل ي، وطبق المنهج النقديداخل إطار ما سماه بسياقها التاريخ
لمرحلة علمية  ها المستشرقون بدايةعدّ  وأنتج بعض الأعمال التي ،يالحديث النبو 
مع  ))للإسلام التطور الديني((من خلال تحديد سلام دراسة الإ جديدة في
مع  والتعامل ،كما مثلتها الفرق الدينية ،الدينية الداخلية بالاختلافاتالاهتمام 

 ي تطور الفقه الإسلاميرفسوت ،الغربي يمن منطلق النقد العلم يالحديث النبو 
بذلك حجر  جولدتسيهر وقد وضع .من خلال اختلاف المذاهب الفقهية 

 .الغرب الأساس لعلم الإسلاميات في
المنهج  تشير إلى الظهور مجموعة من الأعمال العلمية التي وبدأت في

و  ،))تاريخ القرآن((وانتشرت بين المستشرقين مصطلحات مثل  ،يالتاريخ يالنقد
 .))تاريخ الإسلام(( اً وأيض ،))يسلاموتاريخ الفقه الإ(( ،))يتاريخ الحديث النبو ((

شرقين وكان هدف المست .يالتاريخ يوكلها تشير إلى هذا الانبهار بالمنهج النقد
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وأنه دين متأثر  ،ثبات عدم أصالة الإسلام كدينإمن استخدامهم لهذا المنهج 
له  دينفهو إذن  ،النصرانيةديان السابقة عليه وبخاصة اليهودية و بالأ اً تاريخي
وأن  ،يله نشأة وتطور داخل التاريخ الإسلام يوأن الحديث النبو  .تاريخ

وأن  .والرومانية النصرانيةعن الشرائع اليهودية و الشريعة الإسلامية مأخوذة 
 ،ويهودية ،وفارسية ،وهندية ،الحضارة الإسلامية تعود إلى أصول يونانية

اعتقد جولدتسيهر  والافتراءات التي ىإلى آخر هذه الدعاو . ..نصرانيةو 
أصالة الدين  النيل منوالمستشرقون التابعون لمدرسته أنه من خلالها يمكن 

وتشويه أصالة الحضارة الإسلامية بردها  ،تشويه صورته كدين مستقلو  يالإسلام
 .إلى مصادر أجنبية

وقع فيه جولدتسيهر هو خطأ  يالذ يوبداية نقول إن الخطأ المنهج
يصلح لدين معين يصلح لكل  يالمنهج والاعتقاد أن المنهج الذ التعميم في

واحد ولا يوجد اختلاف  أن الموضوع المدروس يعني يوالتعميم المنهج .الأديان
لا تنم سألة الممقصود لأن  يوهذا خطأ منهج .والإسلام النصرانيةو بين اليهودية 

ولكنها  ،النصرانيةجهل بطبيعة الإسلام وحقيقة اختلافه عن اليهودية و عن 
لتحقيق أهداف معروفة للاستشراق العام لهذه الطبيعة مسألة تجاهل 

والوجه الآخر للقضية كما ذكرنا هو  .وصعلى وجه الخص يوللاستشراق اليهود
صلاحية منهج  على الإسلام والاعتقاد في النصرانيةإسقاط مواصفات اليهودية و 

 .دراسة هاتين الديانتين لدراسة الإسلام
النقد  نواجه با جولدتسيهر ومدرسته في مة التيهوالنقطة النقدية الم

ولا يصلح لما هو غير  ،يو تاريخيصلح لما ه يأن منهج النقد التاريخ يه يالتاريخ
تان نالأ�ما دي النصرانيةلى اليهودية و تطبيقه ع وقد صلح هذا المنهج في. يتاريخ



 31 

 .اً تاريخي اً ولا يصلح للتطبيق على الإسلام لأن الإسلام ليس دين .تاريخيتان
 يولأن مصدره إله ،الإسلام ليس له تاريخ لأنه إلهي النشأة من ناحيةف

وعمر  ،يالإله يوقد اكتمل الإسلام بتمام الوح .لام كاملاً فقد وُلد الإس
فترة  يه ،اً لم يتجاوز ثلاثة وعشرين عام يالذ يالإله يالإسلام هو عمر الوح

قرآنية تم ومع نزول آخر آية  .على الرسول عليه الصلاة والسلام ينزول الوح

 M  L  K ]  :هذا يقول القرآن الكريم وفي .واكتمل الإسلام يالوح
U  T  S  R  Q  P   O  NZ  ]ليس و  ]٣: لمائدةا

نزول آن وليس له تاريخ لاحق على تمام للإسلام تاريخ سابق على نزول القر 
فترة  يوه .يواكتمل مع �اية الوح يلقد ظهر الإسلام مع بداية الوح .القرآن

 .اً ولا تتضمن تطور  ،اً نشأة ولا تاريخ يقصيرة لا تعط
 .النصرانيةاليهودية و  سلام إلا بمقارنته بالوضع فيولا يفهم هذا الوضع للإ

ومن المعروف أن  .الآن فاليهودية ظلت ديانة قابلة للتغيير منذ نشأتا وحتى
فالتوراة نزلت على  .اليهوديةطبيعة كتاب العهد القديم فرضت التغير على 

 التوراةوضاعت هذه  ،قبل الميلادالقرن الثالث عشر  م فيلاسى عليه السو م
وبقيت روايات عنها توارثتها الأجيال اليهودية من بعد عصر موسى  ،الأصلية

منتصف  وتحذف منها حتى عصر عزرا الكاتب في ،تضيف إليها ،عليه السلام
بعد تحريره  التوراةوينسب إلى عزرا فضل تثبيت نص . القرن الخامس قبل الميلاد
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(ليه السلامر موسى عصظلت متداولة من بعد عشفوية عدة روايات من 
33F

1(. 
وللتغيير  ،قابلاً للزيادة والنقصان اً مفتوح اً ومعنى هذا أن التوراة ظلت كتاب

وذلك من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس قبل  ،والتبديل لمدة ثمانية قرون
تاريخ الديانة اليهودية لأنه أول من  وقد احتل عزرا مكانة عظيمة في .الميلاد
اليهودية بالتغيير بعد ذلك وسمى  يد إليها الأيدتولم تم ،وثبت نصها التوراةحرر 

وما يقال عن   .التوراةفهو كاتب  .إشارة إلى هذه الأهمية ))الكاتب((عزرا بعزرا 
 .يصدق على بقية أسفار العهد القديم التوراةكتب 

إلى عدم ثبات يعود مرت به اليهودية  يوالحقيقة أن التطور التاريخى الذ
وإذا   .فالدين مرتبط عادة بمصدره . قام عزرا بذه المهمة الكبيرةحتى التوراةنص 

فالدين المعتمد على هذا المصدر  ،التاريخ وغير ثابت في اً ر متحرككان المصد
 .التاريخ ولا يتصف بالثبات في اً متطور  اً يصبح هو أيض

تم جمعه وتدوينه وحفظه  يهذه الحالة لم تحدث مع القرآن الكريم الذ
وليس هناك ما يمكن أن نسميه  ،ة الرسول عليه الصلاة والسلامخلال حيا

أو تاريخ  ،أو تاريخ العهد القديم التوراةبتاريخ للقرآن الكريم نقابله بتاريخ 
بصفة كتابه  اً سلام أيضواتصف الإ .فالقرآن ليس له تاريخ ))الكتاب المقدس((

تكرر مع ت ابه لمة للإسلام وكتفوهذه ص .صبح الإسلام بلا تاريخفأ ،المقدس
وقد تعهد االله سبحانه وتعالى . كتاب مقدس آخر  يدين آخر ولا مع أ يأ

                                                 
هيربرت  :وانظر أيضاً  ؛98 ،93 ،89 – 88ص  ،المرجع السابق ،تاريخ نقد العهد القديم ،زالمان شازار )1(

 ي،محمود هويدترجمة أحمد . علاقة الإسلام باليهودية والنصرانية القرآن دراسة في أسس الحوار في ،بوسه
 .96ص  ،2005اللس الأعلى للثقافة  ،تصدير محمد خليفة حسن
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 .]٩: الحجر[ m   l  k      j  i  h  gZ  ]  :بحفظ القرآن الكريم
 ، وعلى رأسهم جولدتسيهر يغالطونينورغم هذه الحقيقة فإن المستشرق

 لطبيعةبدون مراعاة الأحكام  ويعممون في ،ويزيفون الحقائق ،ويقلبون الواقع
إ�م يفرضون فهمهم على فهم  .لنفسه يرؤية الدين الإسلامو  ،الإسلام

المسلمين لدينهم ويتصورون أن ما حدث لدينهم يمثل قاعدة لكل الأديان 
ويخطئ جولدتسيهر حين يتصور أن تاريخية اليهودية تحتم أن يكون  .الأخرى

عت للتاريخ بينما الإسلام لم يخضع ، فاليهودية خضاً ييخر تا اً دين اً الإسلام أيض
 وعدم صلاحيته في ،يوقد أثبت التاريخ تافت منهج النقد التاريخ ،للتاريخ

  .دراسة الإسلام
سات االدر  يف وجولدتسيهر أهم تلاميذ نولدكه وفلهاوزن - 4
 :القرآنية

 يالأساس المنهجوجولدتسيهر  زنقدمت دراسات نولدكه وفلهاو 
وبالنسبة لفلهاوزن فإن  .د المستشرقين حتى يومنا الحالينية عنرآللدراسات الق

وعلى  .يومنا هذا لاتزال تعمل إلى ))الكتاب المقدس((مدرسته الخاصة بنقد 
نظريته فقد تم تطوير هذه النظرية وأصبحت تمثل  وُجِّه إلى يالرغم من النقد الذ

(لنقد العهد القديم يالأساس المنهج
34F

وزن على وهكذا سيطرت مدرسة فلها .)1
 ))يمنقد القرآن الكر ((واتجاهات دراسات  .اتجاهات دراسات نقد العهد القديم

من  ، ونقلاً لمنهجية النقد وآلياته بشكل شبه حرفينظرية المصادر إلى اً استناد
وقد ظهر عدد من  .القرآن الكريم دراسةمجال نقد العهد القديم إلى مجال 

                                                 
 .120–116ص  ،المرجع السابق ،اتجاهات نقد العهد القديم :النقد في هذامن  اً انظر بعض )1(
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 .دراساتم القرآنية عند فلهاوزن فيالمستشرقين الملتزمين بنظرية المصادر 
أهم  يتفاصيل إنتاج هذه المدرسة سنستعرض فيما يل وبدون الدخول في
الدراسات القرآنية على منهج نولدكه وفلهاوزن  المستشرقين المشتغلين في

ونقد القرآن ((مجال نقد العهد القديم  مع ذكر خلفياتم العلمية فيوجولدتسيهر 
وسنحاول ترتيب تلاميذ مدرسة نولدكه  .الالين أعمالهم فيوذكر أهم  ،))الكريم

على  درسةهذه المحتى تتضح تأثيرات  اً تاريخي اً ترتيب وجولدتسيهر وفلهاوزن
 .مستوى الحركة الاستشراقية بشكل عام

 
 )H.Hirschfeld )1854 - 1934هرتويج هيرشفيلد 

الدراسات  ومن أهم أعماله :سلاميةجمع بين الدراسات اليهودية والإ
والإسلام  )1911-1910 مجلة الفصول اليهودية(اليهودية الإسلامية 

 يليهودا اللاو  يوقد نشر كتاب الكوزار  )1912ية اللة الآشور (واليهودية 
مجلة (والشعر المنسوب إلى السموأل  )1887-1886ليبزج ( بنصه العربي

ابلته ونشر ديوان حسان بن ثابت بعد مق )1907الجمعية الآسيوية 
منشورات لجنة جيب التذكارية (بمخطوطات لندن وبرلين وباريس وبطرسبرج 

 .)1910لندن 
الدراسات القرآنية   اوزن فيتطبيق نظرية نولدكه وفله ومن أهم أعماله في

 .)35F1()1902لندن (ترتيب القرآن وتفسيره  بحوث جديدة في: كتابه

                                                 
دراسة القرآن ومقارنته بالعهد القديم ويصف منهجه  لمنهج هيرشفيلد في اً شديد اً نقد يقدم عبد الرحمن بدو  )1(

دفاع عن ((كتاب   في الموازاة الخاطئة بين القرآن والعهد القديم ي،عبد الرحمن بدو  :انظر .يأنه عقيم وعبثب
= 
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 :)S. Fraenkel )1855- 1909س فرانكيل 
 :باشر على نولدكه وكان موضوع رسالته للدكتوراهتتلمذ بشكل م

 اً وعين أستاذ ،اللغات الشرقية تخصص في. ))القرآن الكلمات الأجنبية في((
 .جامعة برسلاو لأصل اللغات في

لايدن  تم نشرها في الدراسات القرآنية رسالته التي من أهم أعماله فيو 
 )1880لايدن (كتاب الإسلام ومحمد   اً وله أيض .نفسه العنوان السابق 1878
 ،)1886لايدن (الكلمات الدخيلة من الآرامية على العربية القديمة  :وكتاب

الدراسات الشرقية لنولدكه ( يوالقانون الإسلام ،)1906( والمعجم العربي
1906()36F1(. 
 :)Ed. Mahler )1857-1945مالير  دإ

 يالمع العلم في اً عضو واختير  ،بودابست للغة العربية في اً عين أستاذ
 وقد ))دليل القرآن(( :مجال القرآن الكريم ومن أهم أعماله في .بدمشق العربي

على فلوجيل  اً ، وحروف الجر والعطف معتمدجمع فيه مفردات القرآن وأفعاله
باريس (يخدم هذه الغاية  اً يات ترقيموتم ترقيم السور والآ )1881ليبزج (

1925()37F2(. 
 :)Fr. Schwally )1863-1919  يفردريك شفال

وله الفضل  ،تعلم عليه اللغات الشرقية فقدمن تلاميذ نولدكه المباشرين 

 =                                                 

 ي،العقيق :وانظر ،30 – 24ص  ،1999القاهرة  ،الدار العالمية للكتب والنشر ،))القرآن ضد منتقديه
 .400ص  ،الجزء الثاني

 .401ص  ،المرجع السابق ي،لعقيقا )1(
 .404ص  ،نفسه المرجع )2(
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 والتعليق عليه في ،بعد تحقيقه تاريخ النص القرآني :إعادة طبع كتاب نولدكه في
وأتم برجشتراسر وبريتسل الجزء الثالث من   )1919 - 1909ليبزج (مجلدين 

 دراسة عن القرآن نشرت في اً وله أيض .)1935 - 1926(كتاب نولدكه 
)P)38F1م1915مجلد تكريم المستشرق زاخاو 

P. 
 :)C. Brockelman )1868-1956 كارل بروكلمان 

 ،واهتم بدراسة فقه اللغة العربية ،درس اللغات السامية على نولدكه
واهتم بدراسة  .تاريخ الأدب العربي وفي يالتاريخ الإسلام في اً وتخصص أيض

العلاقة بين كتاب الكامل (( :رسالته للدكتوراه وموضوعها وبخاصة في ،المصادر
ستراسبورج ( ))يالتاريخ لابن الأثير وبين كتاب أخبار الرسل والملوك للطبر  في

ليبزج (مختصر تاريخ الآداب العربية  :تاريخ الأدب العربي وله في ،)1890
، 1907 ليبزج(الشرق  النصرانية فيوتاريخ الآداب  ،)1909 ،1901
كتاب تاريخ   في(تاريخ الإسلام من بدئه إلى اليوم  :الإسلام له وفي ،)1909

أصل التوحيد  :االله والأوثان :وكتاب ،)1910اللد الثالث برلين  ،العالم
تاريخ الشعوب والدول : وله ،)1922، 21مجلة علم الديانات ( يالإسلام

 .)39F2()1953 ،1939ميونيخ برلين (الإسلامية خمسة أجزاء 
ويلاحظ على معظم هذه الأعمال الاهتمام بالدراسة المصدرية من 

نظرية نولدكه ارتباط مباشر ب أريخ من ناحية أخرى فيوعملية الت ،ناحية
على إلى الاعتماد  تشير ))تاريخ الإسلام((كتابه   في ))تاريخ((ولفظة  .وفلهاوزن

                                                 
 .410ص  ،نفسه المرجع )1(
فلسفة  نقد أحمد سمايلوفتش لبعض آراء بروكلمان عن القرآن في :وانظر ،428 –425ص  ي،العقيق )2(

 .318 – 316ص  ،1980دار المعارف  .لاستشراقا
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تشير إلى  كتابه الثاني  في ))أصل التوحيد((، وعبارة فكرة النشوء والتطور للإسلام
 .دراسة الإسلام وعقيدته في ينفس الاتجاه المصدر 

 :)P. Kahle )1875-1964 بول كاله 
 تخصص في .ه وبرلينجامعات ماربورج وهال تعلم اللغات الشرقية في

للغات  اً وأستاذ ،رومانيا والقاهرة للبروتستانت في اً ، وعين قسيسالعهد القديم
العبرية  التوراة :دراسات العهد القديم وله في. سفوردجامعة أك السامية في

الدراسات القرآنية القرآن  وله في .)م1898ليبزج (ونصوص سامرية  ،)1937(
 مجلة دراسات الشرق الأدني(والقرآن  ،)1948ذكرى جولدتسهير ( :والعربية

1949(P)40F1(
P. 

 :)G. Bergstrasser  )1886-1933شتراسر جبر  .ج
عدة جامعات  سامية والعلوم الإسلامية ودرَّسها فياللغات ال تخصص في

نشر الجزء  واشترك مع بريتسل في اً كبير   اً سات القرآنية اهتمامااهتم بالدر . أوروبية
وهذا يوضح علاقته المباشرة  .))تاريخ النص القرآني(( :الثالث من كتاب نولدكه
كبر المستشرقين وهو يعتبر من أ .دراسة القرآن الكريم بعمل نولدكه ومنهجه في

وى جمع وعلى مست ،بالقرآن الكريم على مستوى الدراسة العلمية اً اهتمام
الاستماع  ت القرآن الكريم بالنوتة من خلالبتدوين أصوا وقد قام .المخطوطات

 في اً وأنشأ للقرآن الكريم متحف ،القرآن الكريم بصوت قارئ مشهور بالقاهرة إلى
نشر الجزء  شاركه من قبل في يريتسل الذميونيخ أتمه من بعده المستشرق ب

                                                 
 .441ص  ي،العقيق )1(
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Pالثالث من كتاب نولدكه

)
41F

1(
P. 

ق فيها منهج نولدكه ومدرسته على بط ومن أهم أعمال برجشتراسر التي
 :القرآن الكريم الأعمال التالية

الطبعة  ،1911رسالة دكتوراه من ليبزج (القرآن  في يحروف النف -
 .)1914الثامنة 

 .)1912تاذية سرسالته للأ(هم ء القرآن وتراجممعجم قرا -
 .)1929(تاريخ قراءات القرآن  -
 .ير طبقات القراء لابن الجز  :نشر المعاونة في -
 .)1926إسلاميكا (القرآن  -
منشورات ( لابن جني كتاب المحتسب  لقراءات الشاذة فيتحقيق ا -

 .)1933( يالمعجم البافار 
 .)1933(جزأين  في ير طبقات القراء لابن الجز  غاية النهاية في -
 ،7مجلد  ،لاميةسالمكتبة الإ(مختصر شواذ القراءات لابن خالويه  -
 .)وذلك بمعاونة بريتسل ،1935 ،1933
 .)1935 - 1926( لنولدكه ص القرآنينالجزء الثالث من تاريخ ال -

ة التاسعة عهيوس الطب مراجعة قواعد اللغة العبرية لجيزين :العبرية وله في
 .)42F2()1913(اللغة العبرية  الأصوات في :وله .)1929 - 1918(رون شعوال

القرآن الكريم  فيويلاحظ من سيرة برجشتراسر العلمية تخصصه المباشر 

                                                 
 .450ص  ،المرجع السابق )1(
 .451ص  ،المرجع السابق ي،العقيق )2(
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موضوعات مرتبطة بالقرآن  د رسالته للدكتوراه ورسالته للأستاذية فيعحيث أ
لنص والاهتمام بتاريخ ا ،اً وتحقيق اً والاهتمام بالقراءات القرآنية تأليف .الكريم
 .هذا الخصوص من خلال نشر عمل نولدكه في القرآني

 :)O. Pretzl )1893-1941 أوتو بريتسل 
واحد من أهم المستشرقين الدارسين للقرآن الكريم على منهج نولدكه 

تاريخ النص ((من نشر الجزء الثالث  وقد شارك برجشتراسر في .وفلهاوزن
 اً ينِّ أستاذعة ميونيخ وعتخرج من جام .)1938-1926(. هكلنولد  ))القرآني

 ؛مجال القرآن الكريم فيكبير   يوله نشاط علم .نفسها الجامعة للغات السامية في
 في يالبافار  يتنفيذ قرار المع العلم مساعدة برجشتراسر فيمعالمه  من أهم

وبعد  .نشرهاآن الكريم وعلومه وضبط قراءاته لميونيخ بجمع المصادر الخاصة بالقر 
 ياسر تولى بريتسل المهمة بمفرده حيث انتدبه المع البافار وفاة برجشتر 

 اً يشمس اً لاستكمال هذا العمل فقام بتصوير المصادر والمصاحف القديمة تصوير 
والحصول على صور منها ثم  ،ميونيخ خ لتيسير الاطلاع عليها فيسعدة ن في

مختلف  أنواع الرسم في يلوح خاص يحو  تدوين كل آية من القرآن الكريم في
Pوتعدد تفاسيرها ،اتالمصاحف مع بيان قراءا

)
43F

1(
P. 

 :وقد نتج عن هذه المهمة نشر الأعمال التالية
عمر عثمان بن سعيد  القراءات السبع للإمام أبي كتاب التيسير في  -

 .الداني
 .رسم مصاحف الأمصار من كتاب النقط للداني كتاب المقنع في  -

                                                 
 .462ص  ،رجع السابقالم )1(
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 ،7مجلد  ،كتبة الإسلاميةالم(كتاب مختصر الشواذ لابن خالويه   -
1934(. 
 ينشر المع العلم ،اللاتينيف ر بالحطبع ( كتاب المحتسب لابن جني  -

 .)1933ميونيخ  ،يالبافار 
 ،المكتبة الإسلامية( ير طبقات القراء لابن الجز  كتاب غاية النهاية في  -

 .)1935 - 1933، 8مجلد 
 .يالقرآن للفراء النحو  كتاب معاني  -
إسلاميكا ( يبكر بن الأنبار  الوقف والابتداء لأبي ضاح فيكتاب الإي  -

 .)44F1()المكتبة الإسلامية ،وطبع بالقاهرة ،234 ،6
 :الدراسات القرآنية فمن أهمها ألفها بريتسل في أما الأعمال التي

 .مراجع القرآن وعلومه -
 .تاريخ علم قراءة القرآن رسالة في -
 .1934 ،1930القرآن نشر  مشروع لاستعمال أسلوب النقد في -
بن سلام عبيد القاسم  لأبي )قرآن وآدابهفضائل ال(نشر بمعاونة إيزين  -

 .)243 ،26إسلاميكا (
 .)18 ،6إسلاميكا (القرآن لابن منظور  كتاب معاني  -
 .)17 ،6إسلاميكا ( يكتاب تعليل القراءات السبع للشيراز   -
 .)241 ،6إسلاميكا ( يالقرآن للكسائ كتاب المشتبه في -
 .)1934 ،6إسلاميكا (أصول علم القراءة  -

                                                 
 .462ص  ،المرجع السابق )1(
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 .)1938 ،20 ،مؤتمر المستشرقين(القرآن  -
بالاشتراك مع  لقرآنيتاريخ النص ا :هكنشر الجزء الثالث من كتاب نولد  -

 .)45F1()1938 - 1926(شتراسر جبر 
دراساته القرآنية على تطبيق منهج نولدكه  ومن الواضح تركيز بريتسل في

وجمع مصادر القرآن  ،اً وتأليف اً وتحقيق اً درس القراءات القرآنية نشر  والتوسع في
 .ومراجعه
 :)1910المولود ( A. Spitalerشبيتالر . أ

اللغات  يكرس  وقد خلف برجشتراسر في ،تراسر وبروكلمانتلميذ برجش
 :مجال الدراسات القرآنية ومن أهم أعماله في .ميونيخ السامية في
 .)1938 ،20رقين مؤتمر المستش(القرآن  -
 .)1952وثائق إسلامية غير منشورة (فضائل القرآن لابن سلام  -
 .)1954 يدراسات تشود(القرآن  -
منشورة باللة الشرقية  1941 - 1893وله دراسة عن أوتو بريتسل  -
)46F2(P)1942الألمانية 

P. 
 :)D.S. Margoliouth )1858-1940 س مرجوليوث .د

 .يقه لنظرية المصادر على الشعر الجاهلبيطمعروف بت يمستشرق إنجليز 
وأصول الشعر  ،)1911( أصل الشعر العربي :هذا الال ومن أهم أعماله في

ويذكر  .)1925(ونصوص القرآن  )1939(والقرآن  ،)1925( يالجاهل العربي

                                                 
 .463ص  ،المرجع نفسه )1(
 .475ص  ،المرجع السابق )2(



 42 

 اً وأصبح قسيس النصرانية ودخل في اً أن مرجوليوث كان يهودي يعبد الرحمن بدو 
)47F1(P)1899(عام 

P. 
وله دراسة عن  ،قد جمع بين دراسات العهد القديم والدراسات القرآنيةو 

ت العبرية والسامرية وفهرس المخطوطا ،)1922(العلاقات بين العرب واليهود 
للمخطوطات  يوكشف وصف ،)1935 ،1915 ،1905، 1899لندن (

 .)1893لندن ( المتحف البريطاني العبرية والسامرية في
تبعه فيها  يوالذ يية انتحال الشعر الجاهلومرجوليوث هو صاحب نظر 

وقد أثارت نظرية مرجوليوث جدلاً  ،))يالشعر الجاهل في(( :كتابه  طه حسين في
 وتشكك في ،يمصادر الشعر الجاهل �ا نظرية تبحث فيإمن حيث  اً واسع

 .ينسبته إلى العصر الجاهل
 R. Bellريتشارد بل 

ومن  ،دنبرهإ غة العربية فيلل اً عين أستاذ مستشرق ورجل دين بريطاني
هد القديم ع بين الدراسات الخاصة بالعالعهد القديم وجم المتخصصين في

وقد  .اهتم بدراسة القرآن وتاريخه دراسة وافية متوالية فقدوالدراسات القرآنية 
وكان هدف ترجمته تحليل السور  )1941-1937(القرآن الكريم  ترجم معاني

لها وتطبيقها على القرآن الكريم كما  انين النقد الأدبيالقرآنية المتفرقة بوضع قو 

                                                 
. الدار العالمية للكتب والنشر ،ترجمة كمال جاد االله ،دفاع عن القرآن ضد منتقديه :يعبد الرحمن بدو  )1(

موقف مرجليوث من ((رة محمد مصطفى هدا :، وانظر نقد آراء مرجوليوث في65ص  ،1999 لقاهرةا
المنظمة العربية للتربية والثقافة . الدراسات العربية والإسلامية مناهج المستشرقين في في ))الشعر العربي

 .409 – 408 ،396ص  ،1985الجزء الأول . والعلوم
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(لى الأدب العاليإالمؤلفات الغربية المنتمية  ث فيحد
48F

 :وله كتاب بعنوان .)1
ومن  ،)1928(القرآن  المتشابه في((وله  ،)1944-1942(أسلوب القرآن 

 ،)1948(وسورة الحشر  ،)1932(وأهل الأعراف  ,)1930( هم الحنفاء؟
ومعلومات محمد  ،)1937مجلة الجمعية الملكية الآسيوية (الناس بالحج  وأذن في

ورؤى محمد  )1945الدراسات السامية والشرقية (عن العهد القديم 
)1934()49F2(. 

 .)A. Guillaume  )1888-1962ألفرد جيوم 
 والدراسات الإسلامية جمع بين دراسات العهد القديم يمستشرق إنجليز 

 اً وأستاذ 1920بلندن  يالمعهد الملك للغة العبرية في اً عين محاضر . والقرآنية
اسات العهد لدر  اً وأستاذ )1930-1920(جامعة درهام  للغات الشرقية في

الجامعة الأمريكية  للعربية في اً وأستاذ )1947-1945(القديم بجامعة لندن 
فقه اللغتين  وله .)1955(جامعة برنستون  وفي )1945-1944(ببيروت 
 .)1964 ،4 ،3 ،2 ،1عبر النهرين (لعربية العبرية وا

ليهود والعرب ا ،)1927(الإسلام  أثر اليهودية في :ومن أهم أعماله
 1961 ،3حولية جامعة ليدز (والقرآن  ،)1954لندن (، الإسلام )1946(

)50F3(P)1959تكريم فيليب حتى ( 73 :2وسورة  )1962 -
P. 

 :)1863المولود عام ( C. Torrey يتشارلز تورا
 .للغات السامية اً يل وعمل با أستاذيجامعة  فيتخرج  يتشرق أمريكمس

                                                 
 .94ص  ،المرجع السابق )1(
 .94ص  ،المرجع نفسه )2(
 .118ص  ،المرجع نفسه )3(
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دراسات  وله في .وقد جمع بين دراسات نقد العهد القديم والدراسات الإسلامية
ودراسات نقدية لعزرا  ،)1896( نحميا نتاريخ عزرا ب :نقد العهد القديم

والنبوة الحق ة حزقيال ءو بنو  ،)1928(ترجمة جديدة  :الثاني وإشعياء )1910(
 :نقد القرآن فيومن أهم أعماله  .)1945(دب الأسفار المحرفة أو  )1930(

 ،29 يلإسلامالعالم ا(ومفردات القرآن  ،)1922تكريم بروان (القرآن الكريم 
 الإسرائيليات في :اً وله أيض .)1948ذكرى جولدتسيهر (والقرآن  ،)1939
)51F1(P)1933نيويورك (الإسلام 

P. 

                                                 
 .137ص  ،الجزء الثالث ،المستشرقون ي،نجيب العقيق )1(
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 :ت ونتائج وتوصياتملاحظا :اً نيثا
 :الملاحظات –أ 

من الدراسة الجزئية السابقة لاتجاهات موضوعات الدراسات القرآنية عند 
 :المستشرقين نخرج بالملاحظات التالية

 ،حد ذاتا تمثل ظاهرة في والتي ،الملاحظة الأولى الجديرة بالاهتمام - 1
هذا الضعف على  ويلاحظ .قلة وضعف الدراسات القرآنية عند المستشرقين يه

 :المستويات التالية
إذ  اً أن الذين درسوا القرآن الكريم على مستوى المضمون قليلون جد -أ 

 ،وأهم موضوعاته ،لا توجد دراسات استشراقية وافية عن محتويات القرآن الكريم
 .ومضامينه

قلة عدد المستشرقين الذين درسوا القرآن الكريم على مستوى  -ب 
 ،رة مثيرة للاهتمامظاه يوه .الجامعات الغربية والماجستير في رسائل الدكتوراه

وقد تكون من بين أهم أسباب فشل المستشرقين  ،ث والتحليلحومستحقة للب
 .الدراسات القرآنية في

القرآن  ترجمة معاني أن الاهتمام الكبير عند المستشرقين تركز في -جـ 
فت بعض اللغات الأوروبية أكثر وقد عر  .الكريم إلى اللغات الأوروبية المختلفة

اللغات  وقد أدت وفرة الترجمات الاستشراقية في .القرآن الكريم من ترجمة لمعاني
أن معظم  يوه ،الدراسات القرآنية عند المستشرقين الأوروبية إلى نتيجة سلبية في

للقرآن  عتمد على النص العربيتولم  ،على الترجمات تهذه الدراسات اعتمد
 .الكريم

 أو يستخدمه في ،ذلك فعدد كبير من المستشرقين لم يقرأ القرآن الكريمول
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 ،اللغة العربية لدى كثير من المستشرقين في اً وقد يعكس هذا ضعف .نصه العربي
 في يالتقليد شهدت تدهور الاستشراق الفترة المعاصرة التي وبخاصة في

ى الاعتماد على وقد أد .، ومن بينها الدراسات القرآنيةالدراسات الإسلامية
سلامية والقرآنية إلى عدم تحقيق لإالدراسات ا القرآن الكريم في نيترجمات معا

الاستشراقية القرآن الكريم والانسياق وراء ما تحتويه الترجمات  فهم مباشر لمعاني
Pمن أخطاء وشبهات

)
52F

1(
P. 

ة عند الملاحظة الثانية تشير إلى أن أغلب الدراسات القرآني - 2
دوائر المعارف  ، أو مقالات قصيرة فيتعريفية اتخذت شكل موادالمستشرقين 

. مقدمات بعض الكتب عن الإسلام وفي ،الاستشراقية ودوائر المعارف العامة
الموسوعات ودوائر المعارف الاستشراقية  وعلى الرغم من قصر المواد القرآنية في

ر المعارف بطبيعتها والعامة فإ�ا تمثل أخطر ما كُتب عن القرآن الكريم لأن دوائ
 ،للقرآن ومحتوياته يالموضوع وبعيدة عن الوصف ،تقدم مادة قصيرة مكثفة

لت دوائر المعارف وقد تحو . ثارة الشبهات حول القرآن الكريمإومهتمة أكثر ب
مستودع للشبهات حول القرآن والإسلام لأن المستشرق محكوم  الاستشراقية إلى

فاهتمامه يتركز  وبالتالي ،خل دائرة المعارفبحجم صغير محدد لكتابة المقال دا
 يعلى عرض الشبهات والأفكار الخاطئة أكثر من اهتمامه بإعطاء وصف حقيق

ولعل أصدق مثال على ذلك مقال  .يكتب عنها للمادة التي يوموضوع
دائرة المعارف الإسلامية الصادرة عن دار  في A.T.Welchالمستشرق ويلش 

استغرق مقال القرآن اثنين وثلاثين  إذ )1938 –1913(لايدن  نشر بريل في

                                                 
 .7ص  ،المرجع السابق ،دفاع عن القرآن ضد منتقديه :يعبد الرحمن بدو  )1(
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وقد استغرق الرد عليها   .على كل الشبهات المثارة حول القرآن صفحة احتوت
، القاهرة صفحة للدكتور محمد محمد أبو ليلةكاملاً يزيد عن أربعمائة   اً كتاب

 اً يأول اً أ�ا تمثل مرجع كما تبرز خطورة دوائر المعارف الاستشراقية في   .2002
الجامعات بحيث  كل المكتبات الكبرى وفي  كما أ�ا متيسرة في  ،لغير المتخصص

 .يسهل الرجوع إليها
أعدها المستشرقون  المداخل التي في اً تركزت المادة القرآنية أيض - 3

حث عن القرآن أو مب ،مدخل إلى الإسلام بفصل يللإسلام إذ عادة ما يبدأ أ
وعادة ما يكون هذا التمهيد عن القرآن  .يسمصدر الإسلام الأساكونه   باعتبار

الموضوعات القرآنية أو يعرض لأهم  يولا يغط اً هذه المداخل قصير  الكريم في
وحديث معظم هذه المداخل عن القرآن الكريم حديث سريع  .مفاهيم القرآن

وبخاصة فيما يتعلق  ،ولا يخلو بطبيعة الحال من بعض الشبهات ،غير متعمق
 .لكريمبمصدر القرآن ا

عدم وفرة المداخل الاستشراقية إلى  اً من الملاحظات المهمة أيض - 4
تخصيص كتب استشراقية تعرف بالقرآن الكريم وموضوعاته  يأ ،القرآن الكريم

 يوه .المختلفة شبيهة بالمداخل التى خصصت للعهد القديم وللعهد الجديد
أو أن يكون هذا  ،اتمامداخل كثيرة هدفها إما التعريف العام بالعهدين وبمحتوي

معين على العهد  يأو تفسير  ييسعى إلى تطبيق اتجاه نقد اً تطبيقي اً الهدف هدف
أو بعالم  ،وعادة ما ترتبط هذه المداخل بمدرسة نقدية. أو العهد الجديد ،القديم

 مثل مدخل إلى إلى اتجاه أو مدرسة نقدية معينة يعهد قديم أو جديد ينتم
للقرآن  اً ومن المداخل القليلة جد .أو درايفر ،أو فايفر ،العهد القديم لأيسفلت

وبيان القرآن لستانتون  )1939(القرآن  :الكريم نجد كتاب مرجوليوث
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، وكتاب )1953( بل ريتشارد للمستشرق ))القرآن مدخل إلى((و  )1919(
ومن  .)1918 - 1906ستوكهلم إ( يالإنجيل المحمد :شترستين القرآن

ه لا توجد مداخل إلى القرآن الكريم تابعة لمدارس الاستشراق أن اً الملاحظ أيض
 .كل لغة أوروبية  القرآن الكريم في المختلفة كأن يكون هناك مدخل إلى الإقليمية
اللغات الأوروبية  يبدو أن سبب غياب المداخل إلى القرآن الكريم في - 5
مقدمات تعرف  القرآن الكريم على إلى احتواء معظم ترجمات معاني اً يعود أيض

وقد تتجاوز هذه الترجمات التعريف بالقرآن  .بالقرآن الكريم قبل إعطاء الترجمة
وعلى كل حال فإن هذه المقدمات عن  .اً الكريم إلى التعريف بالإسلام عموم

موضوعات القرآن  يولا تغط ،تسبق الترجمات عادة ما تكون قصيرة القرآن التي
 .بالتفصيلالكريم 

حالة  غياب التفاسير الاستشراقية للقرآن الكريم إلا في اً يلاحظ أيض - 6
وهو  ،اللغات الأوروبية ارتباط التفسير بإحدى ترجمات معانى القرآن الكريم إلى

 :طاها عنوانأع والتي يويمكن أن نضرب عليه مثالاً بترجمة آربر  ،أمر نادر
 ية آربر حال وحتى في )1995(  The Qura’n Interpreted))اً القرآن مفسر ((

 .ترجمة للمعاني يللقرآن الكريم إنما ه لمُفَصّ  فنحن لسنا أمام تفسير
بالتفاسير و  بالقراءة المذهبية اهتمام المستشرقين اً من الملاحظ أيض - 7

وبخاصة التفاسير المرتبطة ببعض الفرق الإسلامية مثل  ،غير السنية للقرآن الكريم
الاهتمام الكبير بالتفاسير  اً لاحظ أيضكما ي  .أو الاعتزالية ،التفاسير الشيعية

 .وذلك على حساب الدراسات المرتبطة بالتفاسير السنية ،الصوفية للقرآن الكريم
وقد  .على الدراسات القرآنية عند المستشرقين يغلبة الاتجاه النقد - 8

فالغالبية العظمى من  .على محاولات فهم القرآن الكريم يأثر هذا الاتجاه النقد
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ولذلك  ،اً نقدي اً رقين الذين اهتموا بدراسة القرآن الكريم كان هدفهم جدليالمستش
 .تحقيق هدف فهم القرآن الكريم الدراسات الاستشراقية الساعية إلىغابت 

المتأثر  يسيطر على الدراسات القرآنية عند المستشرقين الاتجاه النقد -9
أخطر الدراسات  والحقيقة أن .بدراسات نقد العهد القديم والعهد الجديد

طبق فيها بعض المستشرقين اتجاهات نقد  تلك التي يالقرآنية عند المستشرقين ه
وهم يمثلون المدرسة النقدية الأساسية داخل  .العهد القديم على القرآن الكريم

 ،، تيودور نولدكهكما وضحنا  ،ويتصدر هذه المدرسة .الدراسات القرآنية
 .ثيرهم على الدراسات القرآنية كبير وخطيروتأ ،ويوليوس فلهاوزن وجولدتسيهر

 ،وفلهاوزن ،فكل الدارسين للقرآن الكريم أصبحوا عالة على نظرية نولدكه
وتاريخ  ،والمركزة على قضية المصادر ؛وجولدتسيهر المنقولة من نقد العهد القديم

 .النص
أشارت الدراسة المسحية لموضوعات الدراسات القرآنية عند  - 10
 ،عن القرآن الكريم اً من المستشرقين لم يكتب شيئ اً كبير   اً إلى أن عدد المستشرقين

الدراسات القرآنية على الرغم من كثرة إنتاج  وبعضهم لم يترك دراسة واحدة في
مستقلاً  اً واحد اً مثلاً لم يكتب بحث يجابرييل بعضهم وغزارته فالمستشرق الإيطالي

الدراسات  ث ومقال له فيبح عن القرآن الكريم من بين أكثر من مائتي
 .الإسلامية

ندرة الدراسات الاستشراقية المعجمية للقرآن الكريم  اً يلاحظ أيض - 11
 يوه ،القرآن الكريم فيما عدا بعض المعاجم الملحقة ببعض ترجمات معاني
أو بعض المصطلحات  ،معاجم تفسيرية سريعة تشرح بعض ألفاظ القرآن الكريم

. كريم على مستوى الدراسة المعجميةتشرقون القرآن الولم يخدم المس .القرآنية
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صنعه  يالذ المعجم المفهرس للقرآن الكريم ،بطبيعة الحال ،ويستثنى من هذا
فرانكيل بدراسة  ستشرق الألمانيكما عنى الم  ،كنسيف يالمستشرق الهولند

بوضع  يفر جواهتم المستشرق  )1878لندن ( ))القرآن الكلمات الأجنبية في((
ولا يمكن مقارنة الهود  .))القرآن الكريم جم المفردات الأجنبية فيمع((

صناعة المعاجم القرآنية بمجهود علماء نقد العهد القديم والعهد  في يالاسشراق
تنوعت ما بين معاجم  والتي ))الكتاب المقدس((صناعة معاجم  الجديد في

 ،فقراتومعاجم لل ،، ومعاجم للألفاظللعبارات ومعاجم ،للموضوعات
ولم يهتم المستشرقون المتأثرون بنقد العهد  .والاقتباسات وغير ذلك ،والشواهد

 .إلى مجال الدراسات القرآنية يالقديم والجديد بنقل هذا الاهتمام المعجم
الدراسات القرآنية عند المستشرقين ظاهرة وضع  انتشرت في - 12

أو جزئية لعمل  ،ت أوليةوتمثل هذه المنتخبات إما محاولا. المنتخبات القرآنية
أو أ�ا تشير إلى ظاهرة استخدام آيات من القرآن  ،القرآن الكريم ترجمات لمعاني

أو تدريس بعض نصوص  ،الجامعات الغربية تدريس اللغة العربية في الكريم في
 .اً المناهج المرتبطة بالقرآن أو بالدراسات الإسلامية عموم من القرآن الكريم في

ب الاتجاه المتأثر بنقد العهد القديم انتشر اتجاهان آخران إلى جان - 13
 يالذ يموضوعات الدراسات القرآنية عند المستشرقين أولهما الاتجاه التنصير  في

وأهمها الدراسات  ،دراسة القرآن الكريم على الموضوعات المفيدة للتنصير ركز في
 .المفندة لموضوعات القرآن من زاوية جدلية دفاعية خالصة

تصنيف موضوعات القرآن الكريم عند المستشرقين هو  في حالواض والاتجاه الثاني
يقارن الموضوعات المشتركة بين القرآن الكريم والعهدين  يالاتجاه المقارن الذ

 م بدفوالإسلا النصرانيةأو ينتقل للمقارنة بين اليهودية و  ،القديم والجديد
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 .الإسلام على نينصراال يالتدليل على شبهة التأثير اليهود
بعض الدراسات  أن أشد محاولات تشويه القرآن الكريم ظهرت في - 14
سعت إلى محاولة تغيير شكل القرآن الكريم من خلال إعادة ترتيب  القرآنية التي

المحاولات  يوه .نيةللآيات القرآ يأو محاولة تقديم ترتيب تأريخ ،السور القرآنية
 ،وبل ،لي، وستسهيردد نولدكه وفلهاوزن وجولص عنظرية تاريخ الننالناتجة عن 
أكبر محاولة تشويه على يد المستشرق ريتشارد  وتأتي .وكاشتاليفا ،وهيرشفيلد
وتصل عملية  .)1866دنبرا إمجلة ( اً ن يترجم القرآن شعر حاول أ يبيرتون الذ

محاولة وضع قرآن محرف من خلال عمليات  تشويه القرآن الكريم إلى ذروتا في
على مثل هذه المحاولات  يوآخر مثال قو  .النص القرآني ريف والتبديل فيالتح

لجأ إلى  يوهو كتاب تنصير  ))الفرقان الحق((بعنوان  اً ظهر حديث يالكتاب الذ
 يةوإثبات الشبه التنصير  ،رانيةتحريف القرآن الكريم وإعطاء مقولات النص
أشكال من التحريف وإحداث  ،والاستشراقية من خلال التلاعب بالنص القرآني

 .والتبديل الشديدين فيه
عند المستشرقين لوحظ تعدد  بعد مسح الدراسات القرآنية - 15

البداية قراءات دينية لاهوتية  فهناك في .ات الاستشراقية للقرآن الكريماءالقر 
وهما قراءتان متفقتان  .النصرانية، والقراءة لكريم من أهمها القراءة اليهوديةللقرآن ا
ورد معظم  ،وعدم الاعتراف بألوهية مصدره ،مصدرية القرآن الكريمحول 

 .نصرانيةوياته إلى مصادر يهودية أو محت
لاهوتية هناك قراءات استشراقية هذه القراءات الدينية ال افة إلىوبالإض

والقراءة الشيوعية  ،والرأسمالية للقرآن الكريم ية من أهمها القراءة العلمانيةيديولوجإ
يديولوجيات على يات هذه الإطة الاشتراكية وهذه القراءات تُسقط معالماركسي
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لأنه  اً شديد اً أو نقده نقد ؛يديولوجيةوتحاول تطويعه لصالح الإ ،القرآن الكريم
 .ويدحضها ،يعارض هذه الأيديولوجيات

نَصِّرين توظيف اً لوحظ أيض - 16
ُ
يخدم  اً توظيف القرآن الكريم لدى الم

تتشابك فيها الأنشطة  بعض المناطق التي وفي ،يالم الإسلامالع حركة التنصير في
بعض المناطق  التنصيرية مع أنشطة الدعوة الإسلامية كما هو الحال مثلاً في

وهنا لا تتوقف القراءة النصرانية التنصيرية للقرآن الكريم عند حدود  ،الإفريقية
لخدمة أهداف  اوز هذا إلى توظيف القرآن الكريمجولكنها تت ،مسألة المصدر

تتحدث  ومن أهم آليات هذا التوظيف استخراج الآيات القرآنية التي .التنصير
عن عيسى  الإيجابي مثل الحديث القرآني إيجابية عن بعض الشأن النصراني في

 ،عن القسيسين الإيجابي والحديث القرآني ،وعن مريم عليها السلام ،عليه السلام
واستخدام هذه  ،على صحة النصرانية يل قرآنيوتوظيف هذا كله كدل ،والحواريين

 .التنصير بين المسلمين الآيات القرآنية في
 أن الدراسات القرآنية عند المستشرقين قد تأثرت في اً لوحظ أيض - 17

فالمدرسة  .بعض البلاد الأوروبية السائد في يبعض الأحيان بالمذهب المسيح
مسؤولاً عن تطور  دّ يع يالذ وتستانتيالاستشراق تأثرت بالمذهب البر  الألمانية في

ونقلت منهج نقد العهد القديم والعهد الجديد إلى  ،))الكتاب المقدس((نقد 
و  ))تعدد المصادر((و  ))تاريخ النص((وأدخلت مصطلحات  ،الدراسات القرآنية

هذا  ومن أهم رواد .ريمكدراسة القرآن ال وغيرها في ))ينصوال يالنقد المصدر ((
 ،وهيرشفيلد ،وفلهاوزن ،ونولدكه ،المدرسة الألمانية الاستشراقية إيفالد النقد في
 .رلّ ل وهستوبري ،وبرجشتراسر ،وشفارتس وبول كاله ،وشوالي ،وفرانكيل

وبرز من المستشرقين نفسه  المذهب البروتستانتيبثرت المدرسة الإنجليزية أوقد ت
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، الآيات زولـلن اً تاريخي اً ترتيبلما اعتبره  اً ترجم القرآن وفق يالإنجليز رودويل الذ
 ،)1898( ))للقرآن يالتطور التاريخ((ألف كتاب  يل الذيوكذلك المستشرق س

اهتم بتاريخ  يوالمستشرق بل الذ )1939( ))القرآن(( وكذلك مرجوليوث في
 .على القرآن الكريم القرآن وبتطبيق النقد الأدبي
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 :النتائج  -ب 
اهات موضوعات الدراسات القرآنية هذه الملاحظات النقدية على اتج

 :عند المستشرقين أفرزت النتائج المهمة التالية
إن إهمال الدراسات القرآنية عند المستشرقين أدى بالضرورة إلى عدم  - 1

ته فضلاً عن إهمال الدرس دراس فهم القرآن الكريم نتيجة عدم التعمق في
نيه إلى اللغات الأوروبية دون دراسة القرآن عند ترجمة معا ، والتوقف فيالقرآني

 .وتحقيق صلة القرآن الكريم بالإسلام ،مضامينه ومفاهيمه التعمق في
 الدراسات الاستشراقية أدت بالتالي إن غلبة نقد القرآن الكريم في - 2

لنقد يتطلب وهو أن ا اً استشراقي اً منهجي أوقد عكس هذا خط .لى غياب الفهمإ
وهذا لم يحدث  .أن الفهم يجب أن يسبق النقد نيوهذا يع ،فهم الموضوع المنقود

معظم الدراسات الاستشراقية حول القرآن الكريم حيث سيطر القصد إلى  في
 اً يمنتيجة غير صادقة عل يهانتهينا إليها  والنتيجة التي .النقد على محاولة الفهم

ة النقد وغلب .ء قبل نقدهيلأ�ا لم تلتزم بالأمانة العلمية الساعية إلى فهم الش
الدراسات الاستشراقية  على الفهم ما هو إلا تعبير صادق عن سوء النية في

حول القرآن الكريم لأنه لو صدقت النيات لتبدَّل حال الدراسات القرآنية إلى 
 .الأفضل

عدم فهم  يأدى عدم فهم القرآن الكريم إلى نتيجة تالية وه - 3
ن يعُرف معرفة علمية جيدة إلا فالإسلام لا يمكن أ .الإسلام عند المستشرقين

فهم  وسقوط الاستشراق وفشله في. خلال معرفة القرآن الكريم وفهمه من
ُرَوِّع في

 .فهم الإسلام القرآن أدى إلى هذا السقوط والفشل الم
وكنتيجة  ،لكريمأن اهتمام المستشرقين بقضية مصدر القرآن ا - 4
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كس على درس الإسلام عند انع ،كمصدر للقرآن الكريم  يلهالإ يلرفضهم للوح
وانتقل الحكم  ،فقد انشغل معظمهم بدراسة مصدر الإسلام .المستشرقين

على الإسلام بأنه مستمد من  يمصدر  حكمعلى القرآن الكريم إلى  يالمصدر 
 ،وهو القرآن الكريم ،يطالما أن مصدر الإسلام الأساس النصرانيةاليهودية و 

تكوين رؤية  ولم ينجح المستشرقون في .يةالنصرانمأخوذ من المصادر اليهودية و 
عن الديانتين  اً موضوعية للإسلام تنظر إليه كدين مستقل استقلالاً تام

ولا ترد المشترك بينهما وبين الإسلام إلى تأثير لهما على  ،السابقتين عليه
 .الإسلام

توصلت إليها هذه الدراسة أن القلة القليلة  ومن النتائج المهمة التي - 5
وتعمقوا فيه انتهى بم الأمر  من المستشرقين الذين اهتموا بالدرس القرآني اً جد

لا يخلو من الانبهار بالقرآن الكريم  إلى اتخاذ موقف معتدل من القرآن الكريم
 .والتعاطف مع محتوياته

 ،من المستشرقين الذين درسوا القرآن الكريم وتعمقوا فيه اً أن عدد - 6
وأعلنوا إسلامهم   ،قرآن الكريم تأثروا بالقرآن الكريمال وبعض من ترجموا معاني

ومن  .هوالتعمق في ،ودراسته ،كنتيجة مباشرة للاتصال المباشر بالقرآن الكريم
 يالذ يالمستشرق الإنجليز  )1817-1784(ارت هبروك .ل .هؤلاء نذكر ج

 .ف .وكذلك ر .1809واعتنقه عام  يالدين الإسلام قرأ القرآن وتفقه في
مقدمة   آمن بسلامة العقيدة الإسلامية وضمن هذا في يالذ  Bodley بودلي
)53F1(P)1946لندن (حياة محمد  ،الرسول :كتابه

P.   والمستشرق فريتس

                                                 
 .95ص  ،الجزء الأول ي،العقيق )1(
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اعتنق الإسلام وسمى نفسه  يالذ )Krenkow   )1872-1952كرنكوف
الدراسات القرآنية تفسير ثلاثين سورة لابن  وله في. يمحمد سالم الكرنكو 

)54F1(P)1936(خالويه 
P.  1875(وكذلك المستشرق مارمادوك وليم بكثول-

لن إسلامه أع وكان قد )1930(القرآن الكريم  نيترجم معا يالذ )1936
لندن بعد رحلة إلى مصر حيث استدعاه اللورد   للمسلمين في اً وأصبح إمام
ترجمته  دّ وتع .إسلامه اً ثم سافر إلى تركيا وعاد إلى مصر معلن 1904كرومر عام 

Pلقرآن الكريم من أفضل الترجمات الإنجليزيةا لمعاني

)
55F

2(
P.  ومن هؤلاء المستشرقين

أعلن  يالذ )1979-1884(عبد الكريم جرمانوس  يالمستشرق الر  اً أيض
ليوبولد فايس  يويعتبر المستشرق النمساو  .)1931( يمدينة دله إسلامه في

سلم وتسمى محمد أشهر المستشرقين الذين ترجموا القرآن الكريم إلى الإنجليزية وأ
 مجلة الثقافة الإسلامية في )اً أسلم أيض يالذ(وأسس بمعاونة وليم بكثول  ،أسد

Pللرد على أخطاء المستشرقين )1927(ن باد الدكاحيدر 

)
56F

3(
P.  ومن المستشرقين

 1927عام  في )1951المتوفى ( Guenon René ينيهر الفرنسيين أسلم جينون 
)P)57F4يوتسمى باسم عبد الواحد يحي

P  سبب إسلامه الآيات القرآنية المرتبطة وكان
   Et Dinet، وكذلك أسلم المستشرق دينهالعلوم الطبية والصحية والطبيعيةب

                                                 
 .97ص  ،المرجع نفسه )1(
 .102ص  ،المرجع السابق )2(
 .291ص  ،الجزء الثاني ي،نجيب العقيق )3(
مقدمة ترجمة الإمام  وانظر قصة إسلامه بالتفصيل في. 289ص  ،الأول الجزء ،المستشرقون ي،نجيب العقيق )4(

صلى االله عليه (محمد رسول االله  ،الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود لكتاب دينيه وسليمان بن إبراهيم
 .26 ،25 ،8 ،7ص  ،2005طبعة  ،القاهرة ،مكتبة الإيمان ،)وسلم
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1928Pعام  وتسمى بناصر الدين وحج في )1861-1929(

)
58F

1(
P، وله كتاب: 

الحج إلى (( :وكتاب ))محمد رسول االله(( :وكتاب ))أشعة خاصة بنور الإسلام((
 .))بيت االله الحرام

وجولدتسهير المهتمة  ،وفلهاوزن ،ونولدكه ،أن دراسات إيفالد - 7
على الدراسات القرآنية عند   سلبييرحدوث تأثإلى أدت  بتاريخ النص القرآني

وأول  .وربما توقفه عند المستشرقين ،المستشرقين انتهى إلى جمود الدرس القرآني
مصادره  نص والبحث فيم بتاريخ العدم تجاوز الاهتما مظاهر هذا التأثير السلبي

كما أن   .لاقيةخ، ومحتوياته الدينية والأوأفكاره ،القرآن الكريم  دراسة مضمونإلى
ومن المظاهر السلبية . الأخرى يدراسة تاريخ النص ومصادره تجمدت ه

أن درس الإسلام نفسه عند المستشرقين لم يتجاوز  الأخرى لهذا التأثير السلبي
ودراسة  ))تاريخ الإسلام((رتبطة بما سماه المستشرقون حدود المسألة التاريخية الم

من دراسة موضوعات النشأة  اً ما نجد تحولا استشراقي اً ونادر  .وتطوره ،نشأته
وهكذا ندرت  .والتطور إلى دراسة المضامين الدينية والأخلاقية للإسلام

 ودار ،الدراسات الاستشراقية العلمية الجادة حول محتويات القرآن الكريم
واهتم بعضهم لما يقرب من قرن كامل  ،فلك فلهاوزن ومدرسته المستشرقون في

فلك ما  ودار فريق آخر من المستشرقين في ،تاريخ النص بتكملة عمل نولدكه في
وهذا كله  .العقيدة الإسلامية(( تطور ))مسألة أتى به جولدتسهير من جديد في

 ،مصادر القرآن(( ندهم بـا يسمى عموضوع واحد يرتبط بم النهاية في يصب في

                                                 
 ،25 –22المرجع السابق ص  ،بد الحليم محمود لكتاب دينيهمقدمة ترجمة الشيخ ع انظر قصة إلامه في )1(

 .228ص  ،الجزء الأول ،المستشرق ي،وانظر نجيب العقيق
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لسور القرآن  يبالترتيب التاريخ يكما أن الانشغال الاستشراق  ))وتطور الإسلام
 .حقيقة الأمر انشغال بالشكل على حساب المضمون ياته هو فيآالكريم و 
على الدراسات  يظات والنتائج السابقة نخرج بحكم علمحمن الملا - 8

ولا تتناسب مع أهمية  ،سات قليلة إلى حد كبيرالقرآنية عند المستشرقين بأ�ا درا
فهم الإسلام، بل إ�ا لا  وكونه الأساس الأول في ،وقيمته الدينية ،القرآن الكريم

الدراسات الإسلامية مثل  تتناسب مع اهتمام الاستشراق بمجالات أخرى في
كم وهذا الح .، أو الفرق الإسلاميةيأو التاريخ الإسلام ،ة النبويةمجال السير 

آخر بضعف هذه  ييتجاوز قلة الدراسات القرآنية إلى حكم علم يمالعل
مسائل تاريخية  ةوركزت على دراس الدراسات لأ�ا لم تتم بالمضمون القرآني

لنص ليس له تاريخ محاولة اختلاق تاريخ للقرآن الكريم يدور حول نشأة وتطور 
ضاعت  التي النصرانيةودية و صوص اليههذا التوجه بن متأثرة في للنص القرآني

ثبيت نصوصها بعد إعادة تحريرها مئات السنين انتقلت فيها ، واستغرق تأصولها
مكتوب إلى مادة شفوية تم إخضاعها للكتابة فتحولت إلى نص  يمن نص أصل

 .ت التحريرايلوعممكتوب بعد عشرات الصياغات 
وهناك بالتأكيد عدة أسباب لضعف الدراسات القرآنية عند  - 9

 :ستشرقين منهاالم
 .الاهتمام بنقد القرآن على حساب فهم القرآن الكريم -أ 

لم  ياللغة العربية الأمر الذ ضعف مستوى كثير من المستشرقين في -ب 
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Pيمكنهم من دراسة القرآن الكريم وفهمه

)
59F

1(
P. 

أول ترجمة إلى اللاتينية تمت  نَّ فإ القرآن الكريم تأخر ترجمة معاني - جـ
كما تأخرت الترجمات إلى اللغات الأوروبية الحديثة حتى   ،يةميلاد 1142عام 

الاعتبار ضعف الترجمات المبكرة  القرنين التاسع عشر والعشرين مع الأخذ في
 .منها إلى اللغات الأوروبية الحديثة

سلامية خلال معظم الدراسات الإ في يشراق التقليدا�يار الاست -د 
ون العربية والإسلامية الذين ؤ الش اء فيوانتشار وظيفة الخبر  ،القرن العشرين

Pتنقصهم بشدة الخلفية الدينية الإسلامية والمعرفة باللغة العربية

)
60F

2(
P. 

 يالأوسع بدراسة واقع العالم الإسلام يالاهتمام الاستشراق -هـ 
والاتجاه إلى  ،واقتصادية ،لأسباب سياسية يوالاجتماع ،يوالاقتصاد ،يالسياس

حساب الدراسات الدينية على  يم السياسدراسة ما يسمى بالإسلا
Pالتقليدية

)
61F

3(
P. 
وفنون الحضارة الإسلامية  ،الانصراف إلى دراسة الآداب الشرقية -و 

المعاصر للمسلمين لسهولة هذه الالات مقارنة بالدراسات  والواقع الثقافي
 .وباللغة العربية الفصحى يالقرآنية وما تتطلبه من معرفة قوية بالدين الإسلام

باللغة العامية وباللهجات على حساب العربية  يالاهتمام الاستشراق -ز 
 .يعن لغة القرآن الكريم وعلوم الدين الإسلام والبعد بالتالي ،الفصحى

                                                 
الرباط،  ،للثقافة العربية ياللس القوم ،العربي يالاستشراق وتغريب العقل التاريخ ،محمد ياسين عريبي :انظر )1(

 .146ص  ،1991
 .79 –78ص  ،المرجع السابق ي،الطيباو  )2(
 .102 –101ص  ،المرجع السابق ،محمد محمد حسين )3(



 60 

دراسة القرآن الكريم  الأخطاء المنهجية الاستشراقية التقليدية في -ح 
سات نقد العهد ومن بينها عدم استقلال دراسة القرآن الكريم عن درا ،وعلومه

سقاط إو  ،لقرآن الكريم لأهداف التنصيروتوظيف ا ،القديم والعهد الجديد
النظريات النقدية التاريخية والأدبية بل والأحداث السياسية الجارية على فهم 

 كما يفعل بعض المستشرقين الدارسين للقرآن الكريم في  ،القرآن الكريم ودراسته
ب وغيرها من الأحداث العنيفة الجارية على ضوء أحداث سبتمبر وظاهرة الإرها

 .الساحة السياسية العالمية
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 :توصيات -جـ 
 :�اية هذه الدراسة نقدم التوصيات التالية وفي
الجامعات الغربية وذلك من خلال تمويل  عم الدراسات القرآنية فيد - 1

ة مع أهم الجامعات الغربي الدراسات القرآنية في المتخصصة في يإنشاء الكراس
واحد على  يالسليم لهذه الجامعات بحيث ينشأ كرس مراعاة التوزيع الجغرافي

 .الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفي كل بلد أوروبي  الأقل في
العالم  في والقرآنية تشجيع الاهتمام بالدراسات الإسلامية - 2

رص الكريم مع الحوالمساعدة المادية والمعنوية لفتح أقسام لدراسة الإسلام والقرآن 
وأن تكون  ،يديولوجيةإأو  ،ثيرات سياسيةأعلى عدم خضوع هذه الأقسام لت

الفهم  دراسة القرآن الكريم فيها دراسة علمية موضوعية تسعي إلى تحقيق
 .سلامالصحيح للقرآن الكريم وللإ

 ،وتحليلها ،وجمعها ،متابعة الإصدارات العالمية حول القرآن الكريم - 3
لات ن خلال مراجعات ونقود تنشر بالوالرد عليها م ،وتقييمها، ودراستها

 .العلمية العالمية المعتمدة
والندوات العلمية الدولية حول القرآن  ،إقامة المؤتمرات يعجتش - 4
 ،وخارجه للتعريف بالقرآن الكريم ومفاهيمه يداخل العالم الإسلام الكريم في

سلامية والعالمية ومن خلال وذلك بالاتفاق والتنسيق مع الجامعات الإ
الاتفاقيات العلمية المعترف با بين الجامعات وكذلك بين مراكز البحوث 

 .الدراسات الإسلامية المتخصصة في
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القرآن الكريم إلى كل لغات  ترجمات معاني الجاد في يمواصلة العمل العلم - 5
الصالح والإبقاء على  ،العالم مع مراجعة الترجمات الموجودة وتقييمها

 .والتنويه إلى غير الصالح منها ،منها
العمل على مواجهة محاولات تحريف القرآن الكريم وذلك من خلال  - 6

ابعة القانونية والمت ،والتعريف با ،المتابعة العلمية الجادة لهذه المحاولات
وانتشارها بكل  ومنع تداولها ،، وفرض الرقابة الشديدة عليهالأصحابا

وجه الخصوص إلى الكتاب المزعوم ونشير على . روعةالوسائل المش
التاريخ  يمثل أعظم محاولة تحريف للقرآن الكريم في يالذ ))الفرقان الحق((

 الحديث بدف تنصير المسلمين من خلال تقديم عقائد النصرانية في
ونشر شبهات المستشرقين والمنصرين حول الإسلام والقرآن  ،قالب قرآني

 .لتلاعب بالنصوص القرآنية وتحريفها وتبديلهاالكريم من خلال ا
 .تأسيس قواعد معلومات خاصة بالقرآن الكريم - 7
استخدام شبكة الإنترنت لنشر المعلومات والمواد السليمة  التوسع في - 8

وترجمة معانيه إلى اللغات  ،وتفسيره ،وموضوعاته ،الخاصة بالقرآن الكريم
ات المثارة حوله من جانب المستشرقين رد المختصر على الشبهلول ،العالمية
 .رين وغيرهموالمنصّ 

 ،تشجيع الدراسات المعجمية الخادمة للقرآن الكريم والميسرة لاستخدامه - 9
 .وتفسير ألفاظه ودلالاته الصحيحة ،والتعرف على موضوعاته
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 المراجع العربية والمعربة: أولاً 
 الحديث، الأدب العربي فلسفة الاستشراق وأثرها فيـ أحمد سمايلوفيتش، 

 .م1980دار المعارف، القاهرة 
الدراسات  مناهج المستشرقين في نقرة، القرآن والمستشرقون في يـ التهام

العربية والإسلامية، الجزء الأول، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الكويت 
 .م1985

اهيم، محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم بر ـ إتيين دينيه وسليمان إ
 .م2005ترجمة الشيخ عبد الحليم محمود، مكتبة الإيمان، القاهرة، 

، تقديم يتاريخ نقد العهد القديم، ترجمة أحمد محمود هويد ـ زالمان شازار،
 .م2000حسن، اللس الأعلى للثقافة القاهرة  محمد خليفة

شراقية وأثرها على الدراسات سالم الحاج، الظاهرة الاست يـ ساس
 .م1991، مالطة، يلم الإسلاماالإسلامية، مركز دراسات الع

دراسة نقدية لما يسمى : يـ سالم أبو الفتوح، القرآن والفرقان الأمريك
 .م2005 ،للتراث، القاهرة ي، الهوار يبالفرقان الأمريك

اد االله ، دفاع عن القرآن ضد منتقديه، ترجمة كمال جيـ عبد الرحمن بدو 
 .م1999الدار العالمية للكتب والنشر، القاهرة 

، يالعالم، المستشرقون والقرآن، مركز دراسات العالم الإسلام يـ عمر لطف
 .م1991 مالطة



 64 

، المستشرقون الناطقون بالإنجليزية، دراسة نقدية يـ عبد اللطيف الطيباو 
ية ـ الرياض سعود الإسلام مام محمد بن، جامعة الإيالسامرائترجمة قاسم 

 .هـ1411
الكتابات الغربية مجلة عالم الفكر،  ـ محمد توفيق حسين، الإسلام في

 .م1984وزارة الإعلام، الكويت  العدد الخاص دراسات إسلامية
، مجلة رسالة ))يمدرسة الاستشراق اليهود((حسن،  ـ محمد خليفة

 .م2003، مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة )12(المشرق، اللد 
دراسة وصفية مقارنة، دار الثقافة العربية، القاهرة : تاريخ الأديانـ   

 .م2002
مصادر التوراة الحالية، دار  ـ   علاقة الإسلام باليهودية رؤية إسلامية في

 .1985الثقافة 
وأحمد محمود هويدي، اتجاهات نقد العهد القديم، محمد خليفة حسن، ـ 

 .م2001رة دار الثقافة العربية، القاه
، اللس العربي ي، الاستشراق وتغريب العقل التاريخـ محمد ياسين عريبي

 .1991للثقافة العربية، الرباط  يالقوم
سلام والحضارة الغربية، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ محمد محمد حسين، الإ

 .م1981
مناهج  في ، موقف مرجليوث من الشعر العربيهدارة ىـ محمد مصطف

الدراسات العربية والإسلامية، الجزء الأول المنظمة العربية للتربية  المستشرقين في
 .م1985والثقافة والعلوم، الكويت 



 65 

أجزاء، دار المعارف، القاهرة،  3، المستشرقون، يـ نجيب العقيق
 .م1980

قراءة معاصرة لأعمال لويس ماسينيون أعمال ندوة : قلب الشرق ـ في
 .م1999هرة الجمعية الفلسفية المصرية، القا

 المراجع الأجنبية : ثانياً 
- Albert Hourani, Islam in European Thought, Cambridge 

Univ. Press, 1991. 
- W.F. Albright, From the Stone Age to Christianity: 

Monotheism and the Historical Process, Doubleday, N.T., 
1957. 

- G.W.Anderson, A Critical Introduction to the Old 
Testament, Prentice-Hall, N.Y., 1959 

- Encyclopaedia Judaica, Vol.16 Keter Pub. House, 
Jerusalem 1972. 

-Eissfeldt, O., The Old Testament, an Introduction, Harper 
and Row, N.Y.1972. 

-Ignaz Goldziher, Tagebuch, Leiden 1978 
-Maxime Rodinson,' The Western Image and Western 

Studies of Islam "in , the Legacy of Islam, ed. By J.Sehaeht 
Bosworth, Oxford Univ. Press, 1974. 

- R. Patai, Ignaz Goldziher and his Oriental Diary, Detroit , 
1987. 

- J. Jomier , The Bible and the Koran, Cicago, 1964. 
-H.H.Rowely, The Growth of the Old Testament, Harper 

and Row. N.t., 1972. 
- The True Furqan , Wine Press Publishing, Wa, 1999. 

الحمد الله رب العالمينو     



 66 

 

 1 ..................................................................... :تمهيد
 4 ............ اتجاه دراسة القرآن الكريم في ضوء علم نقد الكتاب المقدس: أولاً 

 14 ................................................ :دكهنقد منهج مدرسة نول
 45 ...................................... :ملاحظات ونتائج وتوصيات: اً نيثا
 45 ......................................................... :الملاحظات –أ 

 54 .......................................................... :النتائج  -ب 
 61 .......................................................... :توصيات -جـ 

 63 .................................................. المراجع العربية والأجنبية
 66 ....................................................... فهرس الموضوعات

 


	دراسة القرآن الكريم عند المستشرقين في ضوء علم نقد " الكتاب المقدس "
	التمهيد
	نقد منهج مدرسة نولدكه
	ملاحظات ونتائج وتوصيات 
	المراجع العربية والأجنبية
	فهرس الموضوعات

